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َ لمدينة البشرات الأندلسيةالسياسيالدور  ُ
 

 الميلاديالخامس عشر / الهجريفي الربع الأخير من القرن التاسع 

  دكتور حسام محمود المحلاوى
   جامعة دمیاط –مدرس بكلیة الآداب  

  :ملخص

یتناول هذا البحث بالدراسة تاریخ مدینة البشرات الأندلسیة فترة سقوط مملكة 
ٕ، واماطة اللثام عن تاریخها السیاسي وما قبضة الممالك المسیحیة فيًغرناطة نهائیا 

ِّ تاریخ المدینة قبیل السقوط بتاریخها المشرف  تلك الفترة وربطفيلعبته من دور فعال  َ ُ
ً جعلت منها مركزا لانطلاق التي ولدراسة المقومات الجغرافیة والسیاسیة ،بعد السقوط

  .المیلاديسادس عشر ال/ الهجري القرن العاشر فيالثورات 

 لعبته على الذي الدور الجغرافيویرصد البحث بعد التعریف بالمدینة وموقعها 
نجدة المدن ل العمل بكل جد ، من  تلك الفترةفي الأندلس فيسیاسیة مسرح الأحداث ال

 فقد حاولت ، وتم رصد ثلاثة أمثلة لوقفتها مع المدن الإسلامیةالإسلامیة قبیل سقوطها
لفعال أثناء ، علاوة على الدور ا مالقة، وساعدت مدینة بسطة بكل قوةذ بلشإنقا

بشرات بعد سقوطها  الفي انطلقت التيالثورة ، كما تم رصد حصار غرناطة العاصمة
 ثم سقوطها بعد ذلك ، أعادتها إلى الدولة الإسلامیة مرة أخرىوالتي،  قبضة قشتالةفي

    . م ١٤٩٢/هـ ٨٩٧م  عافيًنهائیا بعد استسلام غرناطة العاصمة 
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Abstract 

This paper examines the history of the city of Andalusia, the period 

of the fall of the Kingdom of Granada, finally in the grip of the Christian 

kingdoms, and unveil its political history and its active role in that period 

and linking the history of the city before the fall with its honorable history 

after the fall, and to study the geographical and political constituents that 

made it a center of departure Revolutions in the tenth century AH / 16th 

century AD. 

    The research, after the definition of the city and its geographical 

location, monitored the role it played on the political scene in Andalusia in 

that period, from working very hard to help the Islamic cities before its 

fall. Three examples of its stand with Islamic cities were monitored. In 

addition to the active role during the siege of Granada, the capital, was 

also monitored the revolution, which was launched in humans after falling 

in the grip of Castile, which returned it to the Islamic State again, and 

then fell definitively after the surrender of Granada, the capital in 897 AH 

/ 1492 AD. 
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ًشكلت وأحوازها إقلیما معروفا، شرات إحدى مدن الجنوب الأندلسيُمدینة الب ً ،
بسقوط  الأندلس في نهایة دولة الإسلام تها كل البلاد الأندلسیة بعد فاقت شهرو

 فيًوتحدیدا  -  التاریخ الحدیثفيد فاقت شهرتها فق، م١٤٩٢/هـ٨٩٧ عام فيغرناطة 
، فقد كانت المدن الإسبانیة الأخرى - لاديالمیالسادس عشر / الهجريالقرن العاشر 

، ً، اعتراضا على سوء معاملتهمإسبانیا رایة العصیان ضد ملوك حملت، والثوراتمهد 
   . وٕارغامهم على ترك دینهم 

، المیلاديالسادس عشر /الهجريشر ومع تلك الشهرة الواسعة في القرن العا
 لملوك الدینيوالتشدد  ،العرقيییز لكونها المدینة صاحبة أقوى وأعظم الثورات ضد التم

 انعكس على أوضاعهم، إلا أن تاریخها قبیل سقوط الأندلس لا زال الذي ،أسبانیا
 السیاسي فشهرتها بعد سقوط الأندلس فاق بكثیر تاریخها ،یكتنفه الكثیر من الغموض

ها  ولا یكاد یصل ذكر،فلم تحظ باهتمام الكثیر من المؤرخین قبیل السقوط، والحضاري
ربما لكونها  ،لسطور متناثرة على صفحات الكتب التاریخیة والجغرافیة على حد السواء

سوى مع مطلع ًفهى لم تعرف تكدسا  ،كانت منطقة غیر آهلة بالسكان لفترات طویلة
ن المسلمین إلیها  بسبب نزوح الكثیر مالمیلاديالخامس عشر / الهجريالقرن التاسع 

 اً ملاذا آمنا لكل من لجأ إلیهتكان، جبلیة وعرةمنطقة ، أو لكونها بعد سقوط مدنهم
  .ًمتحصنا من غارات القوى المسیحیة

/ الهجري الربع الأخیر من القرن التاسع فيوقد وقع الاختیار على تاریخ هذه المدینة 
َِّ بتاریخها المشرف بعد السقوط لربط تاریخ المدینة قبیل السقوط، المیلاديالخامس عشر   ، ولدراسةُ

/ الهجري القرن العاشر فيورات ً جعلت منها مركزا لانطلاق الثالتيالمقومات الجغرافیة والسیاسیة 
، أم كونها  اندلاع الثورات منهافيًها سببا ، فهل كانت جغرافیتها وحصانتالمیلاديالسادس عشر 

التمییز ، وكانوا قد ذاقوا مرارة العیش تحت نیر لمین من بلاد عدة بعد سقوط مدنهمجمعت مس
ً انتهجها الملوك الإسبان حتى قبیل سقوط مملكة غرناطة نهائیا التيوالعنصریة وسیاسة الإذلال 

  .م١٤٩٢/هـ ٨٩٧فى عام 



  
  

 حسام المحلاوى. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة
 

 - ٢٨٩ -

وعلى الرغم من أن مدینة البشرات من المدن الأندلسیة الصغیرة والمغمورة 
ن ذات فهى لیست كالمریة أو مالقة أو الجزیرة الخضراء أو غرناطة أو غیرها من المد

ً لتعلب دورا ،الأندلسي السیاسي إلا أنها فجأة ظهرت على المسرح ،الشهرة الواسعة
ًسیاسیا مهما بین كل المدن الأندلسیة  ربما لقربها من ، فترة السقوطفي وبخاصة ،ً

ًكما أنها كانت شاهدا علي ،  بلاد الأندلسفيغرناطة العاصمة آخر معاقل المسلمین 
 بعض ، وحاولت بكل قوة مساندةسلامیة الواحدة تلو الأخرىون الإسقوط المدن والحص

 ، مقدمة لها العون والمدد، قبضة القوى المسیحیةفيقبیل سقوطها الإسلامیة المدن 
 ولأن أغلب سكانها ذاقوا مرارة الفرقة ،ًإحساسا منها بمسئولیتها تجاه غیرها من المدن

  . كان قد نشأ وتربى فیهاالتي للبشرات بسقوط المدینة موالتشرید قبل هجرته
  :وقد اقتضت دراسة الموضوع تقسیمه إلى عدة نقاط رئیسة  

  الاسم والموقع : البشرات : ًأولا 
    دور البشرات فى نجدة المدن الإسلامیة قبیل سقوطها: ًثانیا
  م ١٤٩٠/هـ ٨٩٥ثورة البشرات : ًثالثا 
 .م ١٤٩٢/هـ ٨٩٧سقوط مدینة البشرات :  ًرابعا

سة من نهى هذا البحث بفضل االله بخاتمة تضم أهم ما توصلت إلیه الدراوأ       
  .تمام هذا البحث إعتمدت علیها فى ، ثم قائمة بالمصادر والمراجع التى انتائج

  :والموقع الجغرافي ، الاسم: البشرات : ًأولا
ً كثیرا فى ا ورد ذكره، الجنوب الأندلسىمدینة مهمة من مدن Alpujarrasالبشرات 

 لما ،الخامس عشر المیلادى/ مصادر التاریخیة فى الربع الأخیر من القرن التاسع الهجرى ال
ى قبضة القوى المسیحیة الموحدة ً من دور فعال فترة سقوط بلاد الأندلس نهائیا فاكان له

  .  كما سیتضح فى الصفحات التالیة،)١ ()مملكتي قشتالة وأراجون (
                                                

، مسیحیة فى شبه الجزیرة الأیبیریة كبرى لصالح القوى الم نقطة تحول١٤٦٩/هـ ٨٧٤ كان عام )١(
 =ولیةEsabel  فى قوة مسیحیة واحدة بزواج الأمیرة إیزابیلا لك باتحاد مملكتى قشتالة وأراجونوذ
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خیة والجغرافیة بمسمیات عدة تدور كلها حول لفظ  فى المصادر التاریتوقد ورد     
".. ًووضع فیها كتابا أسماه  ابن سعید المغربى عندباسم البشرات وردت  فقد ،البشرات

َّكتاب المسرات  َ َ عمل البشرات فيَ  المؤرخ المجهول صاحب ً أیضا وذكرها. )١( ..." ٌ
 أمیر إلي البشراتو آش وادي أهل فبعث "... كتاب نبذة العصر باسم البشرات 

كما وردت باسم البشارات بالألف بعد الشین فقد ذكرها  .  )٢(..." یستنصرونه غرناطة
ولى القضاء بمواضع من الأندلس  "... الإحاطة بهذا الاسم فيالمؤرخ ابن الخطیب 

ولي القضاء "...  وفى موضع آخر ،)٣(..." ًكثیرة من البشارات أقام بھا أعواما خمسة

                                                                                                                        
                 فرناندو ابع من الأمیر  غیر الشقیقة للملك هنرى الروالأخت،العرش فى مملكة قشتالة=

  Fernando  وبعد وفاة الملك . الملك خوان الاثانى ملك أراجونولى عرش مملكة أراجون وابن
، یزابیلا وزوجها حكم مملكة قشتالةم تولت الملكة إ١٤٧٤/هـ ٨٧٨القشتالى هنرى الرابع فى عام 

 بعد وفاته س العرش عن والده خوان الثانىثم انضمت إلیها أراجون بعد أن ورث فرناندو الخام
ى رقاب المسلمین فى بلاد  وبذلك أصبحتا قوة واحدة  مسلطة عل، م١٤٧٩/  هـ ٨٨٤في عام 
  ترجمة محمد –ندلس فى عهد المرابطین والموحدینتاریخ الأ: یوسف أشباخ: انظر .الأندلس

تحالف الممالك  : طهعبد الواحد ذنون؛ ١١-١٠م، ص ص ١٩٤٠القاهرة، ،عبد االله عنان
، ٣٤، ع  المغرب،مجلة البحث العلمىالإسبانیة فى الأندلس وأثره على سقوط غرناطة، 

وتاریخ العرب المتنصرین، مطبعة لجنة  ندلسنهایة الأ: عنان؛ محمد عبد االله ٧٠م ص ١٩٨٤
  ؛ ١٩٥- ١٨٥ص  ،م١٩٩٧، القاهرة،التألیف والترجمة والنشر، 

Canning, J.:100 Great Kings, Queens and Rulers of the worled-  New 
York,1988, p. 366-367  

َالمغـرب فـي حلـي المغـرب: ابـن سـعید المغـرب ) ١(  ، ٢ج،  م٢٠٠٩،  القاــهرة ،دار المعاـرف،تحقیـق شـوقي ضیـف ، ُُ
  . ١٣١ص

اطة ونزوح الأندلسیین إلي تسلیم غرن(في أخبار ملوك بني نصرنبذة العصر : مجهول) ٢(
  .٣٦- ٣٥ص، م٢٠٠٢، مكتبة الثقافة الدینیة ، ستاني الفرید الب، حقیق ت،)المغرب

  . ١٦٤، ص ١ ج،م١٩٧٤ تحقیق عبد االله عنان، القاهرة، –الإحاطة فى أخبار غرناطة :  ابن الخطیب)٣(
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 المؤرخ شكیب أرسلان فى ووردت بذات الاسم عند ،)١( .." البشاراتبجهات من 
  .)٢("..الإقلیم البشاراتویتلو هذا "..  الحلل السندسیة 

ّكما وردت عند ابن الخطیب فى الإحاطة باسم الشارات بدون حرف الباء  َّ ..."
    . )٣(.."الآمنة من الإقلیم والشارات ِوتحرك منها بعد الغد إلى الساحل فشق العمامة

 بهذا الاسم  المقري هاذكر فقد ،َ بعض المصادر باسم البشرةفيكما وردت 
المؤرخ المجهول صاحب وذكرها  .)٤( .."..في ناحیة دلایة من إقلیم البشرة یوجد "..

وقطع الطریق من البشرة فقل الطعام عند ذلك في "... بذات الاسم كتاب نبذة العصر 
 كانت الذيوأن الطریق "... وفى موضع آخر )٥( .".أسواق المسلمین في غرناطة

   )٦( ..."یأتیهم علیها الطعام والفواكه من البشرة انقطعت 
 اللمحة فيذكرها ابن الخطیب كما وردت باسم البشرة مقرونة باسم آخر فقد 

هو معدن من معادن و...... وٕاقلیم بشرة بني حسَّان "... البدریة باسم بشرة بني حسان
ومن غرائب الأندلس أن .. . " باسم بشرة غرناطة  المقري، ووردت عند)٧( ." .الحریر

 وادي آش والأخري ًوهما  عظیمتان جدا إحداهما بسند،به شجرتین من شجر القسطل 
  .)٨( "....َببشرة غرناطة 

فالبشارات تشیر إلى الهضاب ، ارتباط الاسم بالطبیعة الجغرافیةًویبدو واضحا 
، فهى فى الجبال الوعرةوتعنى اللاتینیة   Sierrasالكلمة محرفة من كلمة هذه  و،والمرتفعات

                                                
  .٣٠٦، ص ٣ ج،الإحاطة:  ابن الخطیب)١(
  ٧٥ص ، ١ج، ت.د، القاهرة ، مات ر كلدا، یة في الأخبار والآثار الأندلسیةالحلل السندس: شكیب أرسلان )٢(
  .١١١، ص ٣ ج،الإحاطة:  ابن الخطیب)٣(
، ١ج، ١٩٦٨،بیــروت، دار صاـدر ، باـس تحقیـق إحــسان ع،نفـح الطیــب مـن غـصن الأنـدـلس الرطیـب : المقـري  )٤(

   . ١٤١- ١٤٠ص
   . ٤٠- ٣٩ص ، نبذة العصر: مجهول  )٥(
   . ٤١ص، نبذة العصر: مجهول ) ٦(
 ، دار المـدـار الإســلامي،  تحقیــق محمـدـ مــسعود جبــران،  اللمحــة البدریــة فــي تـاـریخ الدولــة النــصریة :ابــن الخطیــب  )٧(

   . ٥٢ص، م٢٠٠٩، بیروت 
   . ١٥٠ص ، ١ج،  الطیب نفح : المقري  )٨(
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منطقة جبلیة واقعة جنوب فى  ،ةوالأخادید العمیق، مجملها منطقة جبلیة تتخللها التلال الصلدة 
 یبلغ طولو، علي مقربة من البحر المتوسط و،)١(  Sirra Nevada  أو جبل الثلجسفح جبل شلیر

  )٢(.ًوعرضها نحو أحد عشر میلا، ً تسعة عشر میلا  نحوهذه المنطقة 
الهجرة إلیها بعد  )٣( Los Mudéjaresولهذه الطبیعة الوعرة  فضل المسلمون المدجنون 

ً وربما كان هذا هو السبب أیضا فى هجرة المسلمین ،سقوط مدنهم فى قبضة مملكتى قشتالة وأراجون
 علاوة على الحصانة ، إلیها، مع سهولة تحصینهاً نظرا لصعوبة الوصول،إلیها بعد سقوط غرناطة

  .)٤(ًالتنى منحها لها االله بهذا الموقع المحصن طبیعیا
ً عددا من ًوقد شكلت البشرات وأحوازها وبعض القرى والحصون القریبة منها إقلیما ضمو

ًا كبیرا من الحصون، ولطبیعته الجغرافیة كانت تتبعه عددالبلدان التابعة له سبما ذكر ابن ، أهمها حً

                                                
 أى Solorius  وهو تحریف للاسم اللاتینـى القدـیم Sirra Nevadaسیرا نیفادا وهو جبل ل الثلج  أو جبجبل شیلر )١(

ًمـه المغطاـة باـلثلوج الناصـعة صیـفا وشتـاء ل الشمس، وذلك لشدة لمعاناة نتیجة لانعكاس أشـعة الـشمس علـى قمجب ً
تحقیق محمد ،كتاب الجغرافیة: الزهرى: انظر .ویقع فى الجهة القبلیة من مدینة غرناطة . ً مترا ٣٤٨١ویبلغ ارتفاعه 
 تحقیق –الروض المعطار فى خبر الأقطار :  الحمیرى  ؛٩٦ صت.القاهرة، دمكتبة الثقافة الدینیة، حاج صادق، 

  . .٣٤٤- ٣٤٣ ص ص م١٩٨٤بیروت، ، مؤسسة ناصر للثقافةإحسان عباس، 
دار ، حركة المقاومة العربیة الإسلامیة في الأندلس بعد سقوط غرناطة : عبد الواحد ذنون طه)  ٢(

  .٢٧ص، م٢٠٠٤،بیروت ، المدار الإسلامي
 ومعناه ،المدجن على كل مسلم أقام فى أراضى خاضعة لحكم الممالك المسیحیةأطلق المسلمون لفظ ) ٣(

 وقد حرف أهالى مملكة قشتالة لفظ مدجن إلى مدجل أو مدجر، ثم انتقل إلى الرومانسیة الدارجة ،الخضوع
Mudéjar  .  الخامس عسر المیلادى / أما فى مملكة أراجون فقد أطلق علیهم قبل القرن التاسع الهجرى

كما أطلق علیهم البعض فى أراجون اسم مسلمو  Sarrins  أو لفظ سارینز .  Sarrahim سم سارهیم ا
وهذا اللفظ سابق للفظ الموریسكیین .  أى المسلم  Moroكما عرفوا ب مورو .  Moro de Paz  السلام 

Moriscosالقرن التاسع  الذى أطلق على المسلمین من مملكة غرناطة  الذین خضعوا للتاج القشتالى فى 
م عمم هذا اللفظ على ١٤٩٢/هـ٨٩٧وبعد سقوط مملكة غرناطة عام . الخامس عشر المیلادى  / الهجرى

المهاجرون ( شتات أهل الأندلس : مرثیدیس غارثیا أرینال : انظر . المسلمین فى بلاد الأندلس أجمعین
  .٧٢- ٧١ ص ص،م٢٠٠٦ القاهرة،، ترجمة محمود فكرى عبد السمیع–) الأندلسیون

  .٢٧ص،  الإسلامیةحركة المقاومة العربیة: عبد الواحد ذنون طه؛ ٥٢ص، اللمحة البدریة:ابن الخطیب) ٤(
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َالعقاب  حصنسعید ًأیضا وذكر ابن الخطیب ، )١(ركونة  ََْومن أشهر قراها قریة، بلور وحصن ،ْ
ُن برجة والعذراء والقلیعة صحًعددا من الحصون أهمها    .)٢( وبلدة دلایة ،وحصن شبالش، َ

ها ، إلا أنو سالف الذكرلبشرات على النحلوعلى الرغم من الطبیعة الجغرافیة الوعرة 
ها فى أواخر القرن فعلى الرغم من ازدیاد عدد السكان ب، برقعتها الخصبة وحدائقها الیانعةاشتهرت 
، إلا أنها كانت غنیة من الناحیة  لكثرة الهجرة إلیهاالمیلاديعشر الخامس / الهجريالتاسع 

بة منها من ، ومساعدة المناطق القریمنطقة من ناحیةالاقتصادیة لدرجة تكفل لهم الحیاة بهذه ال
  .  الصفحات التالیةفي كما سیتضح ، )٣(  أوقات الحصارفي وبخاصة ،ناحیة أخرى

عمران عظیم وهو معدن من ".. كما ذكر المؤرخ ابن الخطیب  أن بالبشرات 
ً نفح الطیب ما یدلل على ذلك أیضا، من في ذكر المقريكما .  )٤( .."معادن الحریر 

  . )٥(  وظهر وقت الشدة بالنسبة لجیرانها،تسم به أهلها االذيرخائها وازدهارها والخیر 
والمؤرخ المجهول صاحب الروایة الإسلامیة الوحیدة عن سقوط مملكة 

 یذكر أن وقت حصار غرناطة كان أهل البشرات یمدونها بخیرات كثیرة من ،غرناطة
صورة قویة ، وهو ما یدلل ب)٦( والذرة والشعیر والزیت والزبیبمزروعاتها وأهمها القمح 

  . من الناحیة الاقتصادیة على ازدهار البشرات
ار حرفة الرعى وتربیة كما عملت الطبیعة الجغرافیة لإقلیم البشرات على انتش

،  أوقات الحصارفيعداتها لجیرانها  كثرة مسافيً، وهو ما ساعد كثیرا الحیوانات
،  للصیدًتي كانت هدفاخر بالحیوانات المختلفة الذكانت مرتفعات المملكة وغاباتها تو

                                                
َالمغرب في حلي المغرب: ابن سعید المغرب )  ١(   .١٣١ص، ُُ
  .٥٢ص، اللمحة البدریة: ابن الخطیب )  ٢(
  .٣٩ص، نبذة العصر: مجهول )  ٣(
  .٥٢ص، اللمحة البدریة: ابن الخطیب )  ٤(
  .٥٢٥-٥٢٤ص ، ٤ج، نفح الطیب : المقري  ) ٥(
   . ٣٩ص، نبذة العصر: مجهول     )٦(
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 - ٢٩٤ -

الرحالة  دهشم ١٤٩٤/هـ٨٩٩عام فيویذكر الدكتور أحمد محمد الطوخى أنه 
، الدببة مثل صیدت التي الحیوانات كثرة من زیارته للبشرات في مونز خیرونیمو
  .)١(فیها الجبلیة المناطق من  والظباء ، والوعول، الجبلیة والخنازیر

خلت بشكل مباشر فى دورها یة لإقلیم البشرات تدویتضح مما سبق أن الطبیعة الجغراف
لیها من بطش القوى  فرار المسلمین إفي، حیث كانت الطبیعة الوعرة السبب المباشر السیاسي

ًنهم وهو ما شكل ملاذا آمنا لهم الاستیلاء على مدفيجاحها المسیحیة بعد ن ، حیث تحصینه ً
، علاوة على كثرة سكانه فى تلك عتهصینه بتشیید الحصون على مرتفا، وسهولة تحیعيالطب
  . ً كما أن كثرة خیراته ومراعیه كانت ذات أثر أیضا ،الفترة
  .م ١٤٨٧- ١٤٨٦/هـ ٨٩٢- ٨٩١فى غرناطة دور أهل البشرات في الفتنة الأهلیة  ً:ثانیا

 فيً وتحدیدا ،تجلى دور البشرات السیاسى بصورة كبیرة فترة سقوط غرناطة
؛ الذي یطرح نفسه هنا والسؤال ، الأندلسفي دولة الإسلام ن عمرالسنوات الأخیرة م

كیف ظهرت هذه المدینة وأحوازها فجأة على المسرح السیاسى وتحولت من دور التابع 
 وهى فترة ، فترة كان الأندلسیون یعیشون الفترة العصیبة من تاریخهمفيلدور الزعامة 

  ملة ؟ ًسقوط دولتهم نهائیا بعد أن استمرت ثمانیة قرون كا
وللإجابة على هذا التساؤل یجب النظر بدقة فى الخریطة السیاسیة لدولة 

، ارت الدائرة علیهم فى فترة وجیزة فقد د، تلك الفترةفي بلاد الأندلس فيالإسلام 
 وبدأت تظهر شخصیات للأسف الشدید تتعاون ، قبضة عدوهمفيوأصبح مصیرهم 
، ومن هنا بدأت اد التشكیك بینهم وز، المسلمین بقصد أو بغیر قصدمع النصارى ضد

، وهى مرحلة  بلاد الأندلسفي المسیحي الإسلاميمرحلة جدیدة من مراحل الصراع 
  . لفظ الأنفاس الأخیرة بالنسبة للمسلمین 

ًوالحقیقة أن هذه المرحلة كانت قد بدأت مبكرا بعد هزیمة الموحدین فى موقعة 
                                                

، القاـهرة ، مؤسـسة شبـاب الجامعـة ، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر : أحمد محمد الطوخي  )١(
   . ١٢٧ص، م١٩٩٧



  
  

 حسام المحلاوى. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة
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وما ترتب علیه من   )١(Las Navas de Tolosa ،م١٢١٢/هـ ٦٠٩العقاب فى عام 
سیحیة والتوسع على حساب  قبضة الممالك المفيكثرة سقوط المدن الأندلسیة 

 قامت لتوحید الجبهة الإسلامیة التي، وعلى الرغم من أن مملكة غرناطة المسلمین
، إلا رنین ونصف القرن وسط هذه الممالكضد القوى المسیحیة ظلت تطاحن زهاء ق

 كانت قد المیلاديالخامس عشر  / الهجري من القرن التاسع الثانيف  النصفيأنها 
، واحتدم الصراع  جسدهافيها بعد أن استشرى الضعف كتبت شهادة وفاتها بنفس

، بل والاستعانة بها مهادنة القوى المسیحیة، وارتضى البعض منهم بیت الحاكمداخل ال
  .لیة  كما سیتضح فى الصفحات التا،ضد البلدان الإسلامیة

یتحصنون ومع سقوط المدن الأندلسیة الكبرى بدأ المسلمون فى البحث عن ملاذ آمن، 
، ووقعت أعین جدة إخوانهم إذا ما اقتضت الحاجة، بل ویمكن أن یتخذونها قاعدة لهم لنبه

ًحصینا طبیعیا یكفل لهم حمایتهم وهبها االله تالتي، لیةأغلبهم على منطقة البشرات الجب وة ، علاً
، ومن هنا بدأت  قاعدتهم الجدیدةهيرروا أن تكون ، فققربها من العاصمة غرناطةعلى 

  . تاریخ تلك الفترةفي المحوريدور البشرات تلعب ال
 أثناء في ذلك الدور الذى لعبته ، البشراتلأهاليوكان أولى المواقف السیاسیة 

،  وأنهكت قواها،أنهكت المملكة،ة تحولت لحرب طاحنوالتي غرناطة، فيالفتنة الأهلیة 
 رد العدوان القشتالى على فيً حرب داخلیة بدلا من أن تثتثمرها فيواستنفذتها 

                                                
ة العقاب التى تقع بین جیان وقلعة سمیت بذلك نسبة إلى قری: Las Navas de Tolosa معركة العقاب )١(

الإسلامى بقیادة سلطانهم محمد الناصر، والمسیحى . رباح وعلى أرضها دارت المعركة بین الجانبین
 –ً، وضم أیضا قوات من أراجون والبرتغال ونافار Alfanso VIIIتتزعمه قشتالة بقیادة ملكها ألفونسو الثامن 

وللمزید عن معركة .  وتلقى المسلمون فیها هزیمة قاسیة- ة وأراجونالتى تقع فى الشمال من مملكتى قشتال
 تحقیق محمد زینهم، القاهرة، –المعجب فى تلخیص أخبار المغرب : عبد الواحد المراكشى: العقاب انظر

 تحقیق امیروس - البیان المغرب فى اختصار ملوك الأندلس والمغرب: ؛ ابن عذارى٢٦٥م،ص١٩٩٤
؛ صبحى عبد المجید ٣٤٣- ٣٤٠، ص ص ٣، جـ١٩٦٢ن تاویت، الرباط، هویثى میرانده، محمد ب

م، ١٩٩٩ آداب طنطا، ، رسالة دكتوراة- عصر الخلیقة الناصر الموحدى فى المغرب والأندلس: إدریس
  .١٦٠- ١٥٨ص 
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 - ٢٩٦ -

 بن أبى الحسن على محمدعبد االله  دارت بین السلطان أبى التيتلك الحرب  ،أراضیها
، وبین عمه أبو عبد االله محمد )م١٤٩٢-١٤٨٢/هـ ٨٩٧-٨٨٧( )١( الملقب بالصغیر

  . )٢(بن سعد الملقب بالزغل
 في قبضة  مملكة قشتالة فيًفبعد أن وقع السلطان أبو عبد االله محمد الصغیر أسیرا 

 مملكتيدرات بین  التيأحد المعارك ،م١٤٨٢/ هـ ٨٨٨  عام)٣( Lucenaموقعة اللسانة 
 لیتولى الحكم بعد ،واستدعى أهل غرناطة  السلطان أبا الحسن على بن سعد ، غرناطة وقشتالة
ًسلطانا  وظل لأخیه أبى عبد االله محمد الزغل،   فتنازل، لكنه كان فقد بصره،أسر ولده محمد

  .) ٤( عبد االله محمد الصغیرىللمملكة فترة أسر السلطان أب
                                                

 ورغم أنه كان المرشح بعد والده ،أبو عبد االله محمد بن السلطان أبى الحسن على من ابنة عمه عائشة)  ١(
 جعلت ،م غرناطة إلا أن زوجة أبیه ثریا أو كوكب الصباح التى یرجع أصلها إلى الأصل الإسبانىلحك

 وقبض علیه هو وأخیه ووالدتهما عائشة وسجنهم فى الحمراء،  ،السلطان یعزل ابنه محمد عن ولایة العهد
 ناطة انتهت بجلوس واندلعت ثورة عارمة ضد السلطان أبى الحسن فى غر،وتمكنا من الفرار إلى وادى آش

وتطلق علیه المصادر . والعشرین من عمره  الخامسة في وهو ، على عرش المملكةأبو عبد االله الصغیر
ًویلقب أیضا بالزغیبى، ومعناها ، ElRey Chicoً ویعرف أیضا بالصغیر  .Boadilوالمراجع الأوربیة اسم 

، ٦ جـ، نفخ الطیب:؛ المقرى ١٨ العصر، ص ص نبذة: مجهول: انظر. المنكوب أو التعس الصغیر
       ،،مؤسسة شباب الجامعةدراسات فى تاریخ المغرب و الأندلس: ؛ أحمد مختار العبادى ٢٦٢ص

مجلة أدب ،أبو عبد االله آخر ملوك غرناطة:  محمد عبد االله عنان؛٤٦٤- ٤٦٣ ص ،م١٩٦٨الإسكندریة،
  .٥٥- ٥٠م، ص ١٩٩٢، دیسمبر ٩، مجلد ٨٨ عدد ، القاهرة،ونقد

Luis Seco de Lucena:  La Sultana Madre de Boabdil- (Al- Andalus, Madrid Y Granada, 
Vol. VII, 1947 ), pp. 369-370. 

  
   ٤٦٦ ص،تاریخ المغرب والأندلس: أحمد مختار العبادى ؛  ١٨نبذة العصر، ص : مجهول) ٢(

وعلى . من غرناطة، ومجاورة لحصن قبرةغربى قلعة هامة فى غرب الأندلس فى الشمال ال : Lucenaأرض اللسانة  )٣(
 تحقیـق عبدـ االله عناـن، القاـهرة، – الإحاطـة فـى أخباـر غرناطـة :ابـن الخطیـب : انظـر . مقربة من قلعـة یحـصب 

  . ٢٠٣ص ، نهایة الأندلس: ؛ محمد عبد االله عنان ٣ ح ١١١،ص١,١١١جـ، م١٩٧٤
؛ ٤٦٦اریخ المغرب والأندلس، صت:  العبادىأحمد مختار ؛١٨نبذة العصر، ص : مجهول) ٤(

، سقوط غرناطة، دار القلم، بیروت من الفتح حتى التاریخ الأندلسى: عبد الرحمن على  الحجى
 = غرناطة ومامحنة مسلمى الأندلس عشیة سقوط: د عبده حتاملةمحم؛ ٥٥١، صم١٩٧٦
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 - ٢٩٧ -

إلا أنه بعد إطلاق سراحه من الأسر والاتفاق مع الممالك المسیحیة بالوقوف فى وجه 
 دارت رحى الحرب ،من عمه وشجعوه على ضرورة انتزاع وادى آش وأحوازها ،عمه الزغل

عبد االله محمد الصغیر فى صراعه ى  ومدت قشتالة ید العون للسلطان أب،الأهلیة بین الطرفین
/ هـ٨٩١من ربیع الأول عام  واستمرت الحرب لمدة شهرین ،ضد عمه أبى عبد االله محمد الزغل

دخول ن على بین الجانبیتم الاتفاق و ، وحتى جمادى الأولى من نفس العامم ١٤٨٦مارس 
  ) ١( . طاعة عمه الزغلفي االله الصغیر  عبدىأب

 واندلعت الحرب بین الجانبین من جدید بعد وقوع ،ًولم یدم هذا الصلح طویلا
مایو / هـ ٨٩١ جمادى الأولى من عام في للمرة الثانیة الأسر فيالسلطان الصغیر 

 وتم ،لعام نفسه شوال من افي، ثم اطلاق سراحه من قبل مملكة قشتالة )٢(م١٤٨٦
ه بالرجال وومد ،الاتفاق معه على مهاجمة الأراضى الواقعة تحت سیطرة عمه الزغل

 وبدأ أبو عبد االله الصغیر یردد ضرورة عقد ، وجه عمه الزغلفيوالسلاح للوقوف 
فأطاعه أهل ربض البیازین  ،الصلح مع القوى المسیحیة وأنهم لا قبل لهم بمواجهتهم

                                                                                                                        
ى محنة العرب ف: ؛ أسعد حومد٣٦- ٣٥، ص م١٩٧٧، ، الأردن عمان،دار الشعب، بعدها=

  ؛ ١٣٥-١٣٤م، ص ١٩٨٨، بیروت،، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،الأندلس
Luis Seco de Lucena:  La Sultana Madre de Boabdil , 372; Rachel Arie, :El Reino Nasri 

de Granada (1232-1492) – Madrid, 1992, pp.88-89 .   
:  ؛ أحمد مختاـر العباـدى٢١٣ ص،٦، ج٥١٩ ص،٤ب ج نفح الطی، ؛ المقرى١٨نبذة العصر، ص : مجهول )  ١(

 ؛ یوسف ٥٥١ ص،التاریخ الأندلسى: حجىعلى العبد الرحمن  ؛ ٤٦٦ ص،دراسات فى تاریخ المغرب والأندلس
 ؛٦٢ ص،م١٩٨٢ بیروت، ،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر  ،غرناطة في ظل بني الأحمر: شكرى فرحات

  ؛ ٥٣- ٥٢، ص الله آخر ملوك غرناطةأبو عبد ا: محمد عبد االله عنان
Luis Seco de Lucena:  La Sultana Madre de Boabdil,p.373-375.                 

كاــن توقیــع الــصلح بیــن الــسلطان أبــى عبـدـ االله محمـدـ الــصغیر وعمــه أبــى عبـدـ االله محمـدـ الزغــل فــى مدینــة لوشــة )  ٢(
ماـیو / هــ٨٩١ذى تمكـن مـن دخولهاـ فـى جماـدى الأولـى لعاـم وال، المحاصرة من قبل قوات الملك فرناندو الخامس 

 ،؛ المقرى١٧نبذة العصر، ص : مجهول :  انظر . وتمكن كذلك من أسر السلطان الصغیر للمرة الثانیة ، م١٤٨٦
  ؛ ٤٦٦ص، دراسات فى تاریخ المغرب والأندلس: ؛ أحمد مختار العبادى٥١٧ ص،٤نفح الطیب ج

Luis Seco de Lucena:  La Sultana Madre de Boabdil,p.373-375.            
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Albaicin)ح مع النصارىلبعد أن أقنعهم بالص ،الحصون الشرقیةوبعض   )١، 
 وبایعوه ،م١٤٨٦كتوبرأ ١١/هـ٨٩١شوال ١٣فيًسرا  وتمكن من دخول ربض البیازین

 ودارت ، المعروف بالزغل علي حین غفلة من أمیرها محمد بن سعدًسلطانا للمملكة 
  .)٢(ثانیةالمرة  فى غرناطة للرحى الحرب الأهلیة 

 أهل البشرات كقوة اعتمد علیها أبو عبد االله محمد الزغل وردوما یهمنا هنا 
فعندما عزم أبو عبد االله محمد  عبد االله محمد الصغیر ىفى حربه ضد ابن أخیه أ

أرسل م ١٤٨٧/هـ٨٩٢ف وماربة قوات ابن أخیه فى الزغل دخول البیازین عنوة بالسی
 ،لشن الحرب على البیازین بضرورة القدوم لغرناطة ،الزغل لجمیع الأقطار التابعة له

 للتصدى لمخطط  البشراتمنومن حولهم وادي آش أهل  أهل بسطة ومن فآتته الوفود
  . )٣(النصارى بتقسیم غرناطة 

ة فى البشرات والمناطق المجاورة المشاركوادى آش ووكان المبرر لأهل 
، لصغیرین أن أبا عبد االله محمد اوأهل ربض البیاز، الحرب ضد أبى عبد االله محمد

 وحاول اقناع بلاد أندلسیة كثیرة ،كان قد دخل من وجهة نظرهم فى طاعة النصارى
ر كالنار فى وانتشر ذلك الخب ،بعقد الصلح مع النصارى والتخلى عن مبدأ الجهاد

                                                
وهـو أشبـه ماـ یكـون بمدینـة ملاصقـة لمدینـة ،  ربض البیازین أحد أشهر الأحیاء الملاصقة لمدینة غرناطـة العاصـمة)١(

، الخاـمس عـشر المیـلادى كاـن یعـج بالـسكان/ ففى القرن التاسع الهجرى ، لكثرة العمران فیه، وكثرة سكانه، غرناطة
. ولـه ثلاثـة أبـواب كبیـرة ومـشهورة ، فقد كانت أعداد كبیرة ممن كانت تسقط مدنهم تهاجر إلیـه، ً مزدحما للغایةوكان
  . ١٧٨ص ، غرناطة فى ظل بنى الأحمر: یوسف شكرى فرحات: انظر

: محمد عبد االله عنان ؛ ٥١٨- ٥١٦ص ص، ٤ج، نفح الطیب :   ؛ المقري٢٠- ١٩ص، نبذة العصر : مجهول  )٢(
بنـو سـراج وزراء بنـى نـصر بیـن : سـحر الـسید عبدـ العزیـز ساـلم؛ ٥٥- ٥٣ ص ،د االله آخـر ملـوك غرناطـةأبو عبـ

 ضـمن بحـوث مـشرقیة ومغربیـة فـى التاـریخ والحـضارة الإسـلامیة، الإسـكندریة، - الحقیقة التاریخیة والقصة الشعبیة 
  . ٤٥٧ص، ١م، جـ١٩٩٧

  ؛٥١٩ ص، ٤ ج،نفح الطیب : المقري؛ ٢١ص، نبذة العصر: مجهول  )٣(
 Jose Conde , History of dominion of the Arabs in Spain ,London ,1954 , P.86.  
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، وهنا كانت انتفاضتهم ضد  لخیانته، فأصبح من وجهة نظرهم یستوجب الحربالهشیم
ولیس ثمة دلیل على  )١(. د االله محمد الصغیرجیش ربض البیازین بزعامة أبى عب

العدو دمره االله أمد أمیر البیازین بالرجال ".... موالاة السلطان الصغیر لقشتالة من أن
والأنفاط والبارود والقمح والعلف والبهائم والذهب والفضة وغیر ذلك لیشد به عضد 

  )٢(..." الفتنة ویقوى الشر 
الوقوف ضد مخطط ة للزغل والمناصرة له ًوكان حتما على الجهات التابع

الذى  ،النصارى بإزكائهم الحرب الأهلیة فى غرناطة ومساندة الصغیر ضد عمه الزغل
  .  هة نظرهم السلطان الشرعى للبلادهو من وج

  :الإسلامیة المدن نجدة فى البشرات دور : :ثالثا
 الإسلامیة قبیل یحسب لمدینة البشرات وأحوازها الدور الذى لعبوه لنجدة المدن

 إذ أن البشرات كانت الملاذ والعون والمدد لعدد من ،وقوعها فى قبضة القوى المسیحیة
،أو د أو عون على كل من طلب نجدتها ولم تبخل بجه،المدن الإسلامیة غداة سقوطها

  .حتى رأت أنه فى حاجة لنجدتها دون طلب ذلك من أهلها
لیة الدینیة والوطنیة تجاه المدن والحقیقة أن إحساس أهل البشرات بالمسئو
 نابع من إحساسهم بما أذاقوه من ،الإسلامیة فترة السقوط یمكن القول أنه إحساس فرید

  . لذا لعبوا الدور الفعال فى تلك الفترة،هول الطرد من بلادهم بعد سقوطها
  :م١٤٨٧/هـ٨٩٢)٣( málaga    Vélez محاولة إنقاذ بلش مالقة -

                                                
الأندلس فى أیامها : ؛ عبد العزیز بن عبداالله ٥١٩ ص، ٤ج، نفح الطیب :  المقري؛٢٠ص، نبذة العصر: مجهول  )١(

  .٦١- ٦٠ص ، م٢٠٠٧، ٢٤ع ، المغرب، مجلة الأكادیمیة، الأخیرة فى غرناطة
  . ٢١ص، نبذة العصر: مجهول  )٢(
 Vallisوهو تحریف الكلمة اللاتینیة ،  أطلق علیها بلیشVelez Malaga:مدینة بلش مالقة ) ٣(

ًونظرا لأن .  كم ٣٤، وتقع في غرب مالقة بنحو Velezیطلق علیها الآن بلش . بمعنى وادي
 =، وذلكVelez Malagaفقد سمیت بلش مالقة ، بلش یطلق على أماكن أندلسیة عدیدة 



  
  

 حسام المحلاوى. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة
 

 - ٣٠٠ -

 ففى أثناء  بلش مالقة تي سعت البشرات لنجدتها مدینةكانت أولى المدن ال
 ،الفتنة الداخلیة واشتعال الحرب الأهلیة فى غرناطة بین الزغل وابن أخیه الصغیر

بدأت القوى المسیحیة الموحدة تحت زعامة قشتالة فى استغلال هذه الأوضاع 
 ،یلاء علیها وشن الغارات المباغتة على البلدان الإسلامیة بقصد الاست،لصالحها

فعندما وصل أبو عبد االله الزغل إلى ربض البیازین لشن الحرب للقاء قوات ابن أخیه 
ندوا وات القشتالیة بقیادة ملكها فرنا وصلته أنباء عن اتجاه  الق،الصغیر كما سبق ذكره

أبریل / هـ٨٩٢ الثاني سنة أواخر ربیعوذلك  ، إلى مدینة بلش مالقةالخامس
  .)١(م١٤٨٧

قراره بضرورة التوجه بقواته المحاربة فى غرناطة لإنقاذ  خذ الزغل وهنا ات
 وكان جیشه أغلبه من البشرات ونواحى ،ًالمدینة التى استجارت به كسلطانا للمملكة

ً وتجمعت جموعا أخرى من تلك ، وعلى الرغم من ذلك نادى بالجهاد،وادى آش

                                                                                                                        
: انظر.  وهي بجوار مدینة لورقة  Velez Lurcaلقربها من مالقة، ویوجد كذلك بلش لورقة =

بیروت، ، دار إحیاء العلوم، تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: ابن بطوطة
منشورات دار مكتبة ، خلاصة تاریخ الأندلس:  شكیب أرسلان؛١٨٧، ص٢جـ، م١٩٦٤
  ؛٢١٥م، ص ١٩٨٣، لبنان،  بیروت،الحیاة

Simonet: (Francisco Jovier):Descripcion de Reino de Granada Bajo La 
Dominacion de los Naseritas – Madrid, 1860, pp. 193. 

: ؛ شكیب أرسلان ٥١٩، ص ٤نفح الطیب، ج: المقرى ؛  ٢٥ص ، نبذة العصر : مجهول  )١(
  ؛٢١٥ص ، خلاصة تاریخ الأندلس

 Jose Conde , History of dominion of the Arabs in Spain,p.87; Arie, R.: El 
Reino Nasri, p. 94.                    
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خرج من غرناطة ، وبالفعل )١(النواحى  فى انتظار توجه القوات لإغاثة بلش مالقة  
   . )٢(ًتاركا بعض الجند یقاتلون ابن أخیه في حي البیازین 

أتى أهل وادى آش وغیرها ".. ووتوحدت جیوش السلطنة تحت قیادة الزغل  
ولما وصل  ،، واتجه فى طریقه لإنقاذ المدینةومناطق أخرى )٣(..." وجموع البشرات

 ثم ،على المدینة وشدده قد فرض حصاره ناندوفروجد الملك ، إلى منطقة قریبة منها
جمادى ١٠ر استیلاء النصارى علیها وهو فى طریقه  لنجدتها فيخبوصل الزغل 

  .)٤( م ١٤٨٧ مایو ٣/  هـ ٨٩٢سنة  الأولى
ـوهنا قرر الزغل أن یتجه ،وبذلك سقطت مدینة بلش مالقة فى قبضة القشتالیین

، ولكنه وهو جیشه الذى تركه یقاتل ابن أخیهة ًبجیشه كاملا إلى مدینة غرناطة لمؤازر
ٕفى طریقه إلیها وصلته أنباء انتصار ابن أخیه واحكام سیطرته على غرناطة كاملة 

مدینة  إلي جیشه اتجه الزغل بف،  وجلوسه على العرش مكانه،ودخوله الحمراء
  )٥(.لیقیم فیها مدینة وادي آش  ثم قصد ،البشرات

                                                
 ؛ أحمــدـ مختــاـر ٢١٣ ص،٦، ج٥١٩ ص،٤ نفـــح الطیـــب ج، ؛ المقـــرى٢٣- ٢٢ العـــصر، ص نبــذـة: مجهـــول  )١(

 ؛ ٥٥١ ص،الأندلسيالتاریخ : على الحجى ؛ عبد الرحمن ٤٦٦ ص،دراسات فى تاریخ المغرب والأندلس: العبادى
   . ٦٢ ص،غرناطة في ظل بني الاحمر: یوسف شكرى فرحات 

  .٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص : ؛ عبد العزیز بن عبداالله  ٢٣- ٢٢ص ، نبذة العصر: مجهول )٢(
   .٥٢٠-٥١٩، ص ٤نفح الطیب، ج: المقرى) ٣(
: سحر سالم؛ ٥٢٠-٥١٩، ص ٤نفح الطیب، ج: المقرى ؛٢٤-٢٣ص ، العصرنبذة : مجهول )٤(

  ؛٤٥٧ص، بنو سراج
Pulgar: (Fernando): Guerra de Granada – en Colecion de Cronicas Espanolas, 
edicion de Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1940-1964., pp.270-272. .  

نهایـة :  عناـن  عبدـ االله؛ محمدـ٥٢٠-  ٥١٩ ص، ٤ج، نفـح الطیـب: المقـري؛ ٢٣ص ، العصر نبذة : مجهول )  ٥(
  .٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص: ؛ عبد العزیز بن عبداالله ٢٤١ص، الأندلس 



  
  

 حسام المحلاوى. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني الجزء - العربي المؤرخ مجلة
 

 - ٣٠٢ -

وأحوازها مع وادى آش وأحوازها فى نصرة خلاصة القول شاركت البشرات 
 تلك الجهات فى القیام بدورها والتوجه  ولم تتوان، فى مدینة بلش مالقةالمسلمین

، لرد العدوان القشتالى عن المدینة، لاف للانضمام لجیش السلطان الزغلبعشرات الآ
   .إلا أنه كان قد سبق علیها الكتاب فدخلها النصارى

  :م١٤٨٩/ هـ ٨٩٤ضد قوات قشتالة  )١(Baza بسطةمساندة مدینة  -
أما المدینة الثانیة التى حاول أهل البشرات إنقاذها قبیل سقوطها كانت مدینة 

ً وكانت استكمالا لمخطط مملكة قشتالة بالعمل على انتزاع البلدان ،Bazaبسطة 
لعصیان واكن التمرد ، لأنها أما االله محمد الزغلسلطان أبى عبدلالإسلامیة الخاضعة ل

، أما تلك المناطق التى تتبع لسیطرة أبى عبد االله محمد بالنسبة للقوى المسیحیة
.  وهو ما یدلل على فكرة المؤامرة ،)٢(الصغیر فهى مناطق مضمونة بالنسبة لهم

  . )٣(م١٤٨٩یونیة / هـ ٨٩٤ووصلت القوات إلى مدینة بسطة فى شهر رجب سنة 
 فقد نادى ،ازها فى تلك الأحداثومها یهمنا هنا هو دور البشرات وأحو
 وتجمعت أعداد كبیرة من البشرات ،المسلمون بالجهاد لإنقاذها من قبضة النصارى
 بى والبعض انتظر أمر السلطان أ،ًوتوجه بعضهم إلى مدینة بسطة متطوعا للجهاد

  . )٤(عبد االله محمد  الزغل

                                                
تتبع كورة جیان وهى قریبة . مدینة أندلسیة تقع بالقرب من  وادى آش  : Bazaمدینة بسطة ) ١(

 .١١٤-١١٣الروض المعطار، ص : الحمیرى: انظر. مشهورة بكثرة البساتین بها. ًمنها أیضا
  .٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص: ؛ عبد العزیز بن عبداالله  ٥١٩ ص، ٤ج، نفح الطیب:  المقري)٢(
   ؛ ٢٥ ص، أخبار العصر:مجهول  )٣(
  Jose Conde , History of dominion of the Arabs in Spain,p.88 ;Arie, R.: El Reino Nasri, p. 

98.    .   
 :L.P. Harvey ؛٢٢٥ ص ،نهایة الأندلس: ؛ محمد عبد االله عنان ٥٢١ص ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري )  ٤(

Islamic Spain1250-1500-London, 1990., p. 30                
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 - ٣٠٣ -

ش والمریة أهل نجدة تلك البلاد من وادى آ"... وتجمعت جموع كبیرة من 
ومما ساعد فى سهولة وصول المتطوعة للجهاد والدفاع   )١( ..."والمنكب والبشرات 

سوار المدینة لضرب عن بسطة هو عدم تمكن القوات المسیحیة من الوصول لأ
  . )٢( فى منطقة قریبة من المدینة فى وسط المزارع الخضراءتعسكرالحصار علیها و

فضل السلطان  فقد ،)٣( لنظامى والمتمثل فى قوات الزغل أما ما یتعلق بالجیش الغرناطى ا
ًالزغل ألا یتجه بنفسه على رأس الجیش وفوض نائبا عنه،  وبرر ذلك بخوفه من محمد أبو عبد االله 

  . )٤(ًانقضاض ابن أخیه على وادى آش وضمها لغرناطة مستغلا غیاب عمه عنها
الذى أرسله قوة ضاربة وسجل المتطوعة ممن وصلوا إلى المدینة وجیش الزغل 

 لم یمكنوا  وسجلوا بطولات وانتصارات، استمرت لثلاثة أشهر،مدینةبعد وصولهم لل
 ویصور المؤرخ المجهول صاحب نبذة ،خلالها عدوهم من نصب آلات الحصار

بلد قمعوه فكلما أراد الدنو من ال. ".لمجاهدین المناصرین لبسطة بقولهالعصر بطولة ا
  .)٥(..." لى نصب نفط ولا عدة من آلة الحرب، ولم یقدر عرًاوردوه على عقبه خاس

وعلى الرغم من بأس المقاومة تمكن الملك فرناندو من بناء سور من الخشب 
 لثلاثة أشهر وهم  إلا أن المجاهدین من المسلمین ظلوا یشتبكون معهم،حول المدینة

   )٦(.تحت نیر الحصار
                                                

  .٦١ى غرناطة، صالأندلس فى أیامها الأخیرة ف: عبد العزیز بن عبداالله  ؛ ٥٢١ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري )  ١(
 ،نهایـة الأندـلس: محمدـ عبدـ االله عناـن ؛ ٥٢١ص ، ٤ج،: نفح الطیب: ؛ المقري ٢٥ ص،نبذة العصر: مجهول  )٢(

  . ؛ ٢٢٥ص 
: مد عنان  ؛ مح٥٢٢ - ٥٢١ص ص ، ٤ج،: نفح الطیب:  ؛ المقري ٢٦- ٢٥ص ص، نبذة العصر : مجهـول  )٣(

   . ٦٢- ٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، صؤ : ؛ عبد العزیز بن عبداالله  ٢٢٥ص، نهایة الأندلس 
: مد عنان  ؛ مح٥٢٢ - ٥٢١ص ص ، ٤ج،: نفح الطیب:  ؛ المقري ٢٦- ٢٥ص ص، نبذة العصر : مجهـول  )٤(

  . ٦٢- ٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص : عبد العزیز بن عبداالله  ؛  ٢٢٥ص، نهایة الأندلس 
                      . ٢٦ص  ،رنبذة العص: مجهول  )٥(
  . ٥٢٢- ٥٢١ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري ؛ ٢٦ص  ،نبذة العصر: مجهول  )٦(
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بجلب الطعام لأهل بسطة بشرات كما تجلى دور المجاهدین من وادى آش وال
  .)١( ، وكان ذلك فى استمرارهم فى المقاومة رغم الحصار المفروض علیهمالمحاصرین

ل ومنافذ المدینة ساءت إلا أنه بدخول الشتاء وتمكن فرناندوا من غلق مداخ
بل  فق، مقابل أن یأمنهم على أنفسهم وأموالهمفرناندو  تسلیمها للملكقررواف ،أحوالهم

  .)٢( م١٤٨٩دیسمبر  ٧/ هـ ٨٩٥ محرم سنة ١٠فى  وغادروها إلى وادى آش ،ذلك
من مملكة غرناطة فى  وهكذا تجلى دور المدن الإسلامیة فى المنطقة الشرقیة

 ولیس ثمة دلیل على ما قدموه من مساعدة أرهقت جیش ،الجهاد نظامیین ومتطوعة
رط عند تسلیم المدینة منح ه اشتًالملك فرناندوا كثیرا فى دخول المدینة مما ورد من أن

المریة لأهل بسطة دونما منحه للمتطوعة من أهل وادى آش والبشرات والأمان 
رهم الحیوي فى فترة ، وهو ما یؤكد دو)٣(، إلا أن أهل بسطة رفضوا ذلكوالمنكب

  . حصار المدینة

  :م ١٤٩١/هـ ٨٩٦ فترة الحصار غرناطة  مساعدة أهل مدینة -
 لإقلیم البشرات فى مساعدة المدن الإسلامیة قبیل سقوطها فى قبضة أما الدور الثالث

لك ، وهو الدور المحورى لإقلیم البشرات فى تیتعلق هذه المرة بالعاصمة غرناطةالنصارى ف
  . تقدیم العون والمدد فى أبهى صوره، والذى یتجلى فى المساعدة والفترة

                                                
  .٦٢- ٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص : ؛ عبد العزیز بن عبداالله ٢٦ص  ،نبذة العصر: مجهول  )١(
. س.؛ ج٥٢٢-  ٥٢١ص ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري ؛ ٢٦ص  ،نبذة العصر: مجهول )٢(

، ) خورشید وآخرونإبراهیم( ترجمة لجنة دائرة المعرف الإسلامیة –الأندلس الأندلس : كولان
  ؛١٣٩، صم١٩٨٠القاهرة، 

  Pulgar, F:  Guerra de Granada., p. 409; Harvey, L. P :Islamic 
Spain1250-1500., p. 302.      

  . ٢٦ص  ،نبذة العصر: مجهول )٣(
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 فكان الملك فرناندوا ،غرناطة العاصمةوتعود أحداث هذه المساعدة إلى فترة سقوط مدینة 
والملكة إیزابیلا قد قررا شن حملة واسعة النطاق على مدینة غرناطة بقصد الاستیلاء علیها 

وصلت القوات إلى فحص ،  م ١٤٩١ أبریل ٢٣/ هـ٨٩٦ جمادى الآخرة سنة ١٢ وفى ،ًنهائیا
 وفرضت ،ا حول غرناطة، نصبت كله، وكانت الحملة مزودة بعدد كبیر من المدافع،غرناطة،
  .)١(واستعدت لضرب الأسوار،الحصار
ه أنه ً، وكان حصارا أقل ما یقال عنلما ضرب الحصار على مدینة غرناطةو
 سوى االله والبشرات وأحوازها أقرب بلاد الأندلس إلى رٌ لم یكن لهم نصی،ًمحكما

قت الإمدادات وعلى الرغم من وعورة الطرق والمناطق الجبلیة تدف، غرناطة العاصمة 
ً فكانت رجالا للجهاد، عتاد، وأسلحة، ،هل غرناطةوالمساعدات من البشرات لأ

من القمح والشعیر والذرة والزیت والزبیب وغیر ذلك من الفواكه "... ،وأطعمة
 )٣(وهو ما ساعد فى صمودها أما الحصار الشدید المفروض علیها  )٢( ..."والسلع

رأى وقادته أن یزید فى ،ناطة أمام الحصارولما رأى فرناندوا صمود أهل غر
 كما . )٤( بتشیید سور كبیر حول مناطق عدیدة من غرناطةتشدید الحصار فأمر

، الحصار البحرىلفرض رابطت السفن القشتالیة والأراجونیة في مضیق جبل طارق 
  . )٥( حتى تحول دون وصول أیة إمدادات لغرناطة من الخارج

                                                
عبد الحمید ؛ ٥٢٥-٥٢٤ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري؛ ٣٨-٣٧ص ، ة العصرنبذ: مجهول )١(

فى تاریخ : ؛ مونتغمرى وات١٩٥ص، م١٩٥٨القاهرة،  –المجمل فى تاریخ الأندلس: العبادى
  ؛١٥٩ص، م١٩٩٥ لبنان، –محمد رضا المصرى  . ترجمة د،أسبانیا الإسلامیة

Arie, R.: El Reino Nasri, p. 103.   
    . ٣٩ص ، نبذة العصر: مجهول )٢(
المجمل : عبد الحمید العبادى؛ ٥٢٥- ٥٢٤ص، ٤ج: نفح الطیب:  ؛ المقري ٤٠- ٣٩ص ، نبذة العصر: مجهول )٣(

صدى سقوط : ؛ جمعة شیحة٢٦١ص، خلاصة تاریخ الأندلس : ؛ شكیب أرسلان ١٩٥ص، فى تاریخ الأندلس
  . ١٢٤ص، ٢ج، ١٩٩٣،  تونس - طة لسقوط غرنا  الذكرى الخمسمائة - غرناطة في الشعر الأندلسى 

   ؛ ٥٢٥- ٥٢٤ص ، ٤ج،: نفح الطیب: المقري ؛ ٤٠ص،  العصرنبذة: مجهول )  ٤(
   ؛٢٣٠- ٢٢٥ص ، نهایة الأندلس : محمد عبد االله عنان  )٥(
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ولم یبق سوى طریق ، ًد أیضا على قطعها عن غرناطةد شدأما الطرق البریة فق
   )١( البشرات فقط من ناحیة جبل شیلر لجلب الأقوات من إقلیم البشرات إلى غرناطة

كثیر من أهل الح ونزكما یتجلى دور البشرات فترة حصار غرناطة فى 
، فتسجل فترة الحصارالبشرات لما أصابهم من الجوع والخوف قرى غرناطة إلي 

ایة الإسلامیة الوحیدة لأحداث تلك الفترة أن المسلمین فى غرناطة كان قد تمكن الرو
، منهم ترك المدینة، وفضل الكثیرین وف منهم فترة الحصار بعد أن طالتالجوع والخ

، إلا أنه م سوى طریق البشرات عبر جبل شیلر، على الرغم من وعورتهولم یكن أمامه
  .)٢(هو الطریق الوحید للبشرات

، واستمرار تدفق الخیرات من البشرات  استمرار الحصار حول غرناطةومع
، ویتجلى دور البشرات فترة الحصار فى ل شیلر صمد المسلمون أمام الحصارعبر جب

شهر المحرم ، فلما تم قطع طریق البشرات فى تمراریة الإمداد طوال مدة الحصاراس
بسبب نزول الثلج على یق وقطع الطر،  فصل الشتاء، لدخولم١٤٩١نوفمبر  /هـ٨٩٧

، فانقطع المدد من البشرات وهنا توقفت الحیاة فى لجبل وفى الطرقات والأزقة وغلقهاا
كن ، وتم فكثر السؤالوأدركهم الجوع الأسواق فيوقل الطعام اشتد الغلاء ف غرناطة 

  )٣( .منهم الخوف من مصیرهم المجهول
 وما آلت إلیه أحوال ، تلك الفترةفيولیس ثمة دلیل على دور البشرات 

 یرسمها لنا المؤرخ المجهول صاحب التي غرناطة من تلك الصورة فيالمسلمین 

                                                                                                                        
          Harvey, L. P.: Islamic Spain1250-1500., p. 309.                         .   

خلاصة تاریخ : یب أرسلانشك؛ ٥٢٥- ٥٢٤ص  ،٤ج: نفح الطیب: المقري  ؛٣٩ص ، صر العنبذة: مجهول )  ١(
   . ٢٦١ص، الأندلس

 Arie, R.: El Reino Nasri, p. 103.                                                                   
نهایـــة : بــدـ االله عنــاـند عمحمـــ؛  ٥٢٥- ٥٢٤ص، ٤ج: نفـــح الطیـــب: المقـــري ؛٣٩ص، نبــذـة العـــصر: مجهـــول  )٢(

  ٢٣٠- ٢٢٩ص ، الأندلس
نهایـــة : د عبـدـ االله عنـاـنمحمـــ؛  ٥٢٥- ٥٢٤ص، ٤ج: نفــح الطیــب: المقـــري ؛ ٣٩ص، نبـذـة العــصر: مجهــول  )٣(

  ٢٣٠- ٢٢٩ص ، الأندلس
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 - ٣٠٧ -

وما زال حال البلد یضعف ویقل من الطعام  ".. لهبقو الروایة الإسلامیة الوحیدة
خل فصل والرجال إلي أن دخل شهر المحرم من عام سبعة وتسعین وثمانمائة ود

 وقطع الطریق من البشرة فقل الطعام عند ذلك في أسواق ،الشتاء والثلج نازل الجبل
..."  من الناس وكثر السؤالًالمسلمین في غرناطة واشتد الغلاء وأدرك الجوع كثیرا

والعدو ساكن ببلده ومحلته ولقد منع  الفحص كله ومنع المسلمین من الحرث والزراعة 
ر من عام التاریخ اشتد الفریقین فلما دخل شهر صف وقطع الحرب في هذه المدة بین

  )١( .."الحال على الناس بالجوع وقلة الطعام وأدرك الجوع كثیرا من الناس الموسرین
ویمكن القول أن غلق الطریق بین البشرات وغرناطة على النحو سالف الذكر 

واتفقوا على ، والأعیان والفقهاء الجندلذا اجتمع  ، جل بموافقة المسلمین على التسلیمع
، ولیس ثمة دلیل على ذلك أقوى )٢( م١٤٩١ نوفمبر/ هــ٨٩٧ محرم ٢١ فى  التسلیم

تهم ناطة لتسلیم مدینغرمن أن المؤرخ المجهول صاحب نبذة العصر یعدد دوافع أهل 
لطعام والفواكه من البشرة  كانت یأتیهم علیها االذيوأن الطریق "... ویذكر أن أهمها 

   )٣(.." انقطعت
رات حسب إمكاناتها المتاحة لعمل ما یمكن أن  سعت البش،خلاصة القول

 وتجلى ،نقاذها بشتى الطرق فكانت تسعي لإ،تقوم به حیال غیرها من المدن الإسلامیة
 مساندة في والدور الـأكبر والمحورى كان ، وبسطة، مساندة بلش مالقةفيدورها 

سجل  وعلى الرغم من أن الكتاب قد سبق على المدن الثلاث و،غرناطة العاصمة
 سجلت التي إلا أن صفحات التاریخ ذاتها ، قبضة النصارىفيالتاریخ سقوطها 

 بوقوفها على النحو ، سطرت دور البشرات بحروف من نورالتي نفسها هي ،سقوطها
  . سالف الذكر مساندة غیرها من المدن 

                                                
  . ٤٠ - ٣٩نبذة العصر: مجهول)  ١(
خلاصة : ن؛ شكیب أرسلا٥٢٦- ٥٢٥ص ص، ٤ج، نفح الطیب: ؛ المقري٤٠ - ٣٩ص، ة العصرنبذ: مجهول)  ٢(

   . ٣٣٠- ٣٢٩ص ص، تاریخ الأندلس
    . ٤١ص، نبذة العصر: مجهول )٣(
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 - ٣٠٨ -

   .م١٤٩٠/هـ٨٩٥ البشرات انتفاضة  :ًرابعا
 العارمة التى اشتهرت بها بعد سقوط ًلم یكن غریبا على مجتمع البشرات ثورته

 في وذلك ،م١٤٩٢/هـ ٨٩٧ عام في الأندلس بسقوط مدینة غرناطة فيدولة الإسلام 
، م١٥٠١في  عام فقد ثاروا ،المیلاديالسادس عشر  / الهجريمطلع القرن العاشر 

  .م  ١٥٦٨إلا أن ثورتهم الكبرى كانت عام 
ٕ وانما كانت هذه الثورات ،یدة اللحظةإذ أن التمرد والثورة لا یمكن أن تكون ول

 ومن یسكنها من المسلمین الذین ذاقوا مرارة فقدان بلدانهم ،نابعة من طبیعة المنطقة
   .وطردهم منها بعد أن كانوا ساداتها ،المسیحیةلصالح القوى 

 بلاد الأندلس انتفاضة  أهل البشرات وأحوازها فيویسجل تاریخ المسلمین 
 وعلى الرغم من كونها انتفاضة لم ، تحالفت ضد المسلمینالتيضد القوى المسیحیة 

 شكل فيً إلا أنه طبقا لمعطیاتها یمكن القول بأنها كانت ثورة ،تصل لمرحلة الثورة
 أطلق علیها انتفاضة وثورة انتفاضة، مع أن المؤرخ المجهول صاحب نبذة العصر

  .)١(..."  تشتد والثورة الانتفاضة بوادروبدأت "..  بقوله
 أسبابها فیمكن القول أن الأحداث فيولرصد مقدمات هذه الثورة والبحث 

،  انتشار روح الغضبفيت سبب مباشر  كان، بلاد الأندلسفيالمتلاحقة للمسلمین 
  .دهم وتاریخهم وحضارتهم من الزوالواستشراء روح المحاولة الأخیرة لإنقاذ بلا

حول فاصلة لصالح القوى ة نقطة ت طاعة مملكة قشتالفي كان دخول السلطان الزغل 
، والتف المسلمون حوله فى محاولة  تلك الفترةفي المملكة فيالنضال  فهو رمز الجهاد والمسیحیة،

، إلا أنه وفى ظروف الموحد للتوسع على حساب المسلمینللتصدى للمد القشتالى الأراجونى 
 رأى أن مالقة قد سقطت، بأنه قتشالة، ویبرر أنصاره ذلك غامضة أعلن دخوله فى طاعة مملكة

، وأنه لن یتمكن من الوقوف فى وجه النصارى  على وادى آشسیأتيعلم أن الدور وبعدها بسطة، و
                                                

  . ٣٦ص ، نبذة العصر: مجهول )  ١(
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 - ٣٠٩ -

ن تمكن ابن أخیه من بعد أ حربه معهم على جنده فقط، ولیس جند غرناطة،فيخاصة وأنه سیعتمد 
 طاعته، فيعرض علیه الدخول  فخرج من وادى آش، واتجه للقاء الملك فرناندو، و، دخول الحمراء

، ودخلها وادى آشوتجنب الصدام بینهما، ولم یكد یسمع الملك فرناندو بذلك حتى رجع معه إلى 
  . )١(م١٤٩٠ینایر / هـ ٨٩٥النصارى دون قتال فى صفر سنة 

ودخل :" ..  طاعة قشتالة یقول صاحب كتاب نبذة العصرفيوعن دخول الزغل وجنده 
ً وصاروا له عونا على المسلمین ،لأمیر محمد بن سعد وجمیع قواده ذمته جمیع فرسان افي

   )٢ (.."طاعته   كانت تحتالتيوطوعوا له جمیع البلاد والقرى والحصون 

 طاعة في، والحقیقة أن دخول الزغل ة البشرات وأحوازها بهذه الأحداثوما یهمنا هو علاق
، وللأسف هو ما حدث بالفعل فقد قشتالة طاعة فيحت أیدیه من بلاد یعنى دخول كل ما تقشتالة 

 طاعة النصارى دون  كان الزغل یحكمها تحتالتيدخلت وادى آش والبشرات وأحوازهما وكل البلاد 
، الملك فرناندو والملكة إیزابیلا، وبذلك تحولت البشرات بقراها وحصونها لطاعة قتال ولا حصار

، وتحول بذلك وأوجدوا حامیات مسیحیة لحمایتها ،ً بتعیین حكاما من النصارى علیهموبدورهم قاموا
، ولم یعد للمسلمین فى الأندلس من بلاد سوى ًجنین مبكراالمسلمون فى البشرات ووادى آش إلى مد

  )٣( .مدینة غرناطة العاصمة وأحوازها 

                                                
: حجى على العبد الرحمن  ؛ ٥٢٢ ص، ٤ج، نفح الطیب : المقري؛ ٢٧ ص ، العصرنبذة: مجهول) ١(

 ، مجلة دراسات،ناطةآل أبى الحسن على بعد سقوط غر:  محمد عبده حتاملة؛٥٥٢، صالتاریخ الأندلسي
- ٧١١/هـ٨٩٧- ٩٢ ىندلس السیاستاریخ الأ:مكى  محمود ؛١٨- ١٧م، ص ١٩٧٥، ٢، ع٢الأردن، مج

مركز ، سلمى الخضراء الجیوسيدكتورة  تحریر ،الإسلامیةموسوعة الحضارة العربیة ضمن م، ١٤٩٢
  .١٣٥، ص١٩٩٨، بیروت،دراسات الوحدة العربیة

Arie, R.: El Reino Nasri, pp.100-101.       
  . ٢٧ص، نبذة العصر : مجهول )٢(
آل أبى الحسن : محمد عبده حتاملة ؛ ٥٢٢ ص، ٤ج، نفح الطیب: المقري ؛ ٢٨- ٢٧ص، نبذة العصر: مجهول  )٣(

  .١٩- ١٨، صعلى بعد سقوط غرناطة
  Arie, R.: El Reino Nasri, p. 102.                                                            
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 - ٣١٠ -

فإنه من ، دون عبد االله محمد الصغیر والملك فرناىوحسب الاتفاق المسبق بین السلطان أب
ا على النحو سالف الذكر فإنه یتوجب على م وأحوازه والبشراتبعد سقوط وادى آشالطبیعى 

ً، وأرسل وفدا قشتالیا بهذا الطلب ى تسلیم ما تحت أیدیه من بلادالسلطان الغرناط  عام صفر في، )١(ً
اد والفقهاء محمد بجمع الأعیان والكبراء والأجنأبو عبد االله فقام م، إلا ١٤٨٩أكتوبر/ هـ٨٩٥
، وحاول إقناعهم بأن عمه الزغل هو من أفسد اصة وبعض العامة، وأخبرهم بطلب قشتالةوالخ

، فإذ به  طاعة قشتالةفيالقتال أو الدحول ، وطلب رأیهم بعد أن خیرهم بین  بینه وبین قشتالةالصلح
  )٢( . ورفعوا شعار النصر أو الشهادة بإجماع الحاضرین على الخیار الأول وهو خیار الجهادأیفاج

 ًساخطا قواته في ١٤٩٠/هـ٨٩٥  فى فخرج ،وبلغ ما اتفقوا علیه الملك فرناندو
 الماشیة وساقوا الزروع وانتسفوا غرناطة بسائط علي وزحف االله عبد أبي الأمیر علي

 في القشتالیون ارتحل أثرها علي بینهم دمویة معارك ودرات، والقري الضیاع وخربوا
 من القریبة والمواقع الحصون بعض صینتح إلي وعمدوا، م١٤٩٠/هـ٨٩٥ رجب

  .)٣(القادمة للمعارك واستعدوا والعدد بالرجال وشحنها، غرناطة

 وتحول ،أما عن البشرات ووادى آش وأحوازهما فبعد تحولهم لطاعة النصارى
 ، الحزن وخیبة الأملهم تملك،حكامهم من حكام مسلمین لتعین حكام نصارى علیهم

 العدو وطرد ، سبیل االلهفي إنه طریق الجهاد ،احج فقطولم یكن هناك غیر طریق و
 فالسلطان الشرعى من وجهة نظر ، لكن من یقود حركة الجهاد هذه المرة،أراضیهممن 

                                                
المجمـل فـى تاـریخ : عبدـ الحمیدـ العباـدي؛ ٥٢٢ ص، ٤ج، نفح الطیـب : المقري ؛ ٢٨ص، نبذة العصر: مجهول )١(

   . ١٩٤ص، الأندلس
آل أبى الحسن على : محمد عبده حتاملة ؛٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب : المقري ؛ ٢٩ص، نبذة العصر: مجهول )٢(

  .١٩- ١٨، ص بعد سقوط غرناطة
                                               Arie, R.: El Reino Nasri, p. 102 .   

آل أبــى : محمـدـ عبـدـه حتاملــة  ؛ ٥٢٣ ص، ٤ج، نفــح الطیــب : ؛ المقــري ٣٠- ٢٩ص ، نبـذـة العــصر: مجهــول )٣(
  . ٢٣٣ص، نهایة الأندلس : نانععبد االله محمد ؛ ٢٠- ١٩ص ، الحسن على بعد سقوط غرناطة
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 - ٣١١ -

 وسیطرت على ، تمكنت منه بشكل كبیرالتيالكثیر تتملكه روح الهزیمة والاستسلام 
 سلم وادى ،یل االلهفي سب كان من وجهة نظرهم مجاهد الذي والسلطان الزغل ،أفكاره
على السلطان الغرناطى بعد  الشعبي إلا أن الضغط ،ا لقشتالةموأحوازهوالبشرات آش 

 فيجیشه بخرج ه ی جعل، بعد تخریبه لزروعهم وبلادهم،عودة الملك فرناندو لبلاده
وأغار على بعض البلاد القریبة من غرناطة  ،م١٤٩٠مایو/ هـ٨٩٥شهر رجب سنة 

  . )١( قبضة قشتالة ثم عاد إلى غرناطة في كانت قد سقطت والتي

 قبضة القوى في كانت قد سقطت التي جسد البلدان فيوهنا دبت روح الثورة 
 هذه اندلاع البشرات مهد ًلیس غریبا أن تكون و،المسیحیة قبل ذلك من قرى البشرات

، وسجلت لقوى المسیحیة مشرف منذ وقت مبكر فتاریخها النضالى ضد ا،الثورة
من نور كما سبق ذكره مواقف مشرفة تجاه مساعدة غیرها من البلدان بحروف 

  .)٢( وجه القوى المسیحیة فيالإسلامیة الأخرى للوقوف 

وعلى إثر ذلك ولاستكمال انتفاضتهم ضد الوجود القشتالى على أراضیهم أرسلوا 
ه للسلطان أبى عبد االله محمد الصغیر یعلمونه بعصیانهم لطاعة قشتالة ویطلبون من

  )٣( . ویخلعوا طاعتهم لمملكة قشتالة ، طاعتهفيالتوجه إلیهم بجیشه لیدخلوا 

                                                
: عبد الحمید العبادي؛ ٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب: المقري ؛ ٣٠ص ، نبذة العصر: مجهول )١(

آل أبى الحسن على : محمد عبده حتاملة ؛١٩٦- ١٩٥ص ص ، المجمل فى تاریخ الأندلس
  .١٩بعد سقوط غرناطة، ص 

Pulgar, F.: Guerra de Granada p. 443.                                                         .  
آل أبـى الحـسن : محمد عبدـه حتاملـة  ؛٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب : المقري ؛  ٣٠ص ، نبذة العصر: جهول م )٢(

  .٢٠- ١٩، ص على بعد سقوط غرناطة
   . ٣٠ص ، نبذة العصر: مجهول  )٣(
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 - ٣١٢ -

خرج قد ف ،واستدعائهم السلطان الغرناطيالبشرات انتفاضة أما عن أهم نتائج 
یونیة / هـ٨٩٥  أواخر شهر رجب سنةفي إلیهم ًالسلطان بجیشه من غرناطة متجها

 بلدان فيجند القشتالیین  الوتمكن من إنزال الهزیمة ببعض حامیاتم، ١٤٩٠
ولما   إحدى أهم قرى البشرات،Lanjoranالأنجرون  قریة، واتجه بجیشه إلى البشرات

    )١(.ن بها من النصارى ومن كان بها من أعوانهم من المسلمینفر من كا، اقترب منها

، فأعلنوا والقریبة من الأنجرونوتشجعت البلدان الأخرى التابعة للبشرات 
، ومن قدوم مینفخرج من كان بها من النصارى خائفین من ثورة المسلعصیانهم 

، وتمكن المسلمون من استرداد یهم، وصمد آخرون لقتال المسلمینالجیش الغرناطى إل
، ثم عاد الجیش إلى غرناطة العاصمة بعد أن ترك حامیات بلدان كثیرة من البشرات

    )٢(.من الجند تقاتل من بقى من النصارى والمرتدین

شعبان ، وانتفضت وأرسلوا فى  تابعة للبشراتآخريعت قرى وحصون كما تشج
طان الغرناطى لیتوجه إلیهم بجیشه، لتخلیصهم من للسل، م١٤٩٠یولیو/ هـ٨٩٥سنة 

حصن أندرش ، وتمكن من استرداد لبشراتوتوجه ل شهخرج بجیف، حكم النصارى
Andaras )وعادت البشرات وأحوازها  المجاورة لهن والقلاع والقرىبعض الحصوو )٣ ،

  . )٤(إلى الإسلام مرة أخرى كما كان من قبل 

                                                
  ٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب : المقري ؛ ٣١ص ، نبذة العصر : مجهول  )١(
  . ١٩- ١٨آل أبى الحسن على بعد سقوط غرناطة، ص : تاملة ؛ محمد عبده ح٣١ص ، نبذة العصر : مجهول  )٢(
التاـریخ : حجيال  على  ؛  عبد الرحمن٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب :  المقري ؛ ٣١ص ، نبذة العصر : مجهول  )٣(

  .٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص: عبد العزیز بن عبداالله  ؛ ٥٥٢ص، الأندلسى 
:   محمد عبد االله عناـن ؛٥٢٤-  ٥٢٣  ص، ٤ج، نفح الطیب : ؛ المقري ٣٢- ٣١ ص ،نبذة  العصر: مجهول )٤(

                                      .٦١الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة،ص: عبد العزیز بن عبداالله  ؛ ٢٣٤، ص٢٣٤ص ، نهایة الأندلس
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 - ٣١٣ -

 فقد رأى ،أما عن رد فعل الملك فرنادوا والملكة إیزابیلا على الأحداث سالفة الذكر
 شوال في حملة كبیرة فيفخرج  ،الملك أن یقود بنفسه حملة لإخضاع تلك المناطق مرة أخرى

 قبل أن یتوجه ،أن یتجه لتخریب أحواز غرناطة نفسها وفضل م ١٤٩٠یولیو / هـ ٨٩٥عام 
وفى طریق عودته من غرناطة  ، غرناطةفيفعل خرب الزرع وبال ،إلى وداى آش والبشرات

من  آش واديببعض قرى ، فأخرج من كان بعد تخریب زروعها مر على وادى آش
 الغرناطى مرة أخرى سلطان وأرسلوا إلى ال، غضبهم بعد تفریقهمفي زاد الذيالمسلمین، الأمر 

وأمر  ،لنصرتهم  م١٤٩٠ سبتمبر ٢٧ /هــ٨٩٥ عام القعدة ذى ١٣ فى إلیهم فخرج ،لنجدتهم
 الزرع فظلوا ینقلون ،،ًالقرى خوفا من عودة الملك فرناندو لتخریبها والتنكیل بهم أن یتم إخلاء

ً، إلا أن الملك فرناندو منحهم أمانا لعودتهم لقراهم غرناطة إلي ویحملونه ،آش وادي قري من
   .)١( فعادوا مرة أخرى 

 ضد القوى انتفاضةویتضح من العرض السابق أن البشرات صاحبة أول 
عانوه قبل ذلك من سقوط مدنهم ، وما كانوا قد سیحیة لما حل بأهلها من ذل وهوانالم
، ومن هنا یمكن القول أن البشرات فيحیة قبل هجرتهم للعیش  الممالك المسی أیدىفي

أهل البشرات كانوا یحاولون بكل قوة التخلص من الوقوع تحت نیر الدجن والعیش 
،  دین مملكة قشتالةفي ذلك للدخول أو یتم التضیق علیهم بعد ،مهددین بقیة حیاتهم

  . وهو ما حدث بعد ذلك بالفعل 

 وتمكنت ،ى المسیحیةًویحسب أیضا للبشرات وأحوازها أنها انتفضت ضد القو
 ولولا دعوتهم للسلطان الغرناطى بعد ،من العودة للدولة الإسلامیة مرة أخرى

  . انتفاضتهم لما تمكنوا من تحقیق ذلك 

                                                
آل : محمد عبدـه حتاملـة ؛ ٥٢٥- ٥٢٣ ص، ٤ج،  نفح الطیب :المقري ؛ ٣٦- ٣٥ص ، نبذة العصر: مجهول )  ١(

   .١٩- ١٨أبى الحسن على بعد سقوط غرناطة، ص 
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 - ٣١٤ -

  : م١٤٩٢ /هـ٨٩٧ البشرات مدینة سقوط : ًخامسا
 لم تكن قد خضعت والتيارتبط سقوط القرى والحصون التابعة للبشرات 

، وبسقوط فسقوط الحاضرة یعنى نهایة الدولة، ة غرناطةمملكة قشتالة بسقوط مدینل
 بلاد فيین ، تكون فترة حكم المسلمیمها على النحو سالف الذكرمدینة غرناطة وتسل

ون الدولة والرمز السیاسي قد ، ولم یعد هناك بد من أن تكالأندلس قد انتهت بعد
لقوات إلیها لا یعنى ، فعدم دخول ا البلدان لم تدخلها قوات النصارى، وبلدة منسقط

، لذا كان سقوط كامل البشرات الأجواء وسط هذه فيًأبدا استمرارها إسلامیة الدیانة 
ن بعد سقوط العاصمة ، على الرغم من أنه كاًطبیعیا بعد سقوط العاصمة غرناطةًأمرا 

 التصدى في، فقد استمرت البشرات تطاحن وتثور وتساعد بكل قوتها غرناطة نفسها
رى، حتى  انتزاع البلدان الإسلامیة الواحدة تلو الأخفيسیحیة الموحدة الراغبة للقوى الم

  . كانت فاجعة سقوط غرناطة
، ودخول الجند النصارى ل بعد انتهاء مراسم تسلیم غرناطةعلى أیة حا

، وأجواء  الجانب المسیحيفي غیر المسبوقة المدینة وسط أجواء من الفرحة والبهجة
، ورأى أهل البشرات ما أن القدر قد  الجانب الإسلاميفيلم الأسي والأمن الحزن و

،  تجمع أهل الحل والعقد بها،اویة الأندلس بنهایة مأسفيسبق على دولة الإسلام 
 طاعة الملك فرناندوا والملكة إیزابیلا  ویسجل التاریخ فيوأرسلوا موافقتهم على الدخول 

وأنها ظلت حتى آخر  ،)١(لنصارى  خضعت لالتيأنها كانت آخر البلدان الإسلامیة 
 قبضة في خشیة من سقوطها لحظة تسعى لمساعدة إخوانها من البلدان والأقالیم

  .، ویحسب لأهلها ما فعلوه مع أهل غرناطة وقت الحصارالنصارى

                                                
آل أبى الحسن : محمد عبده حتاملة؛ ٥٢٤- ٥٢٣ ص، ٤ج، نفح الطیب:  المقري ؛ ٤٢ص، نبذة العصر: مجهول )١(

   . ٦١لأخیرة فى غرناطة، صالأندلس فى أیامها ا: عبد العزیز بن عبداالله ؛ ٢٠ ص ،على بعد سقوط غرناطة
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 - ٣١٥ -

 في طاعة النصارى كآخر بلدة إسلامیة تسقط فيوعن دخول البشرات 
 فلما سمع أهل البشرة أن أهل "......قبضتهم یقول صاحب كتاب نبذة العصر 

 ذمته فيغرناطة دخلوا تحت ذمة النصارى أرسلوا بیعتهم إلى ملك النصارى ودخلوا 
ٕولم یبق حینئذ للمسلمین موضع بالأندلس  وانا الله وانا إلیه راجعون ٕ".... )١(   

أما عن آخر ذكر لدور سیاسي للبشرات فبعد سقوط غرناطة على النحو 
، وخرج اته من قصر الحمراءلطان أبو عبد االله محمد متعلقسالف الذكر، جمع الس

ًیال الهزیمة باكیا متأثرا  مع أسرته إلى البشرات لیعیش فى المكان المخصص یجر أذ ً
، إلا أن )٢(معاهدة التسلیمشروط حسب له فى حصن أندرش من حصون البشرات 

عندما  إلى المغرب و فقرر الرحیل،ًذلك لم یدم كثیرا ولم یتحمل السلطان ما وقع به
 للمرة  وقف السلطان ینظر،على منظر غرناطة المطلة شعب ال على أشرف الركب 

، ً شدیداً، حزن حزنا كان حتى الأمس القریب سلطانهاتيال، الأخیرة إلى مدینة غرناطة
 ."نساء ملكا لم تحافظ علیه كالرجالابك كال"  البكاء، فصاحت به أمهفيوانهمر 

 Elultimo sospiro de" زفرة العربى الأخیرة " ع حتى الآن باسمویعرف هذا الموض

Moro،غادر الأندلس إلى و )٣( وتعتبر من أهم المناطق السیاحیة فى تلك المناطق
 فى ملیلة ثم قصد ً ونزل أولا،م١٤٩٣أغسطس / هـ٨٩٨ سنة شوالفى بلاد المغرب 

   )٤(إلى فاس فاستقر بها

                                                
  . ٤٢ص، نبذة العصر: مجهول )  ١(
نهایة : محمد عبد االله عنان ؛  ٥٢٦-  ٥٢٥ ص، ٤ج، نفح الطیب : ؛ المقري ٤٣ص ، نبذة  العصر : مجهول  )٢(

   .Arie, R.: El Reino Nasri, p. 109                                          ؛ ٢٣٥- ٢٣٤ص ، الأندلس 
فـى تاـریخ أسبـانیا : مـونتغمرى وات ؛ ٥٢٧ ص ص،٤ ج، نفـح الطیـب:؛ المقرى ٤٣ص، نبذة العصر : جهول م )٣(

  .١٥٩ ص،الإسلامیة
 ؛ مانویــل جاسـبـار ٤٤ ؛ ٥٢٩ - ٥٢٧ ص ص،٤ ج، نفــح الطیــب:المقــرى ؛ ٤٣ص، نبـذـة العــصر : مجهــول  )٤(

ن فصول فى تاریخ الأندلس، بدایة النهایة،  ضم–رحیل أبى عبد االله مع أسرته وكبار أتباعه من الأندلس : رمیرو 
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 - ٣١٦ -

 تغلق صفحات تاریخها السیاسي فى ،شراتوبرحیل السلطان الغرناطي عن الب
 تلك الملحمة التى ، لتبدأ ملحمة بطولیة جدیدة فى التاریخ الحدیث،عصرها الإسلامى

 وفى ، وجمعوا قواهم، وبعد أن هدأت الأمور،بدأت بعد سقوط غرناطة بوقت قصیر
 بل مارسوا أشكال العنف والقهر ضد ،المقابل نقض الجانب المسیحى كل عهوده

 فاندلعت فى ، وهنا لم یجد المسلمون من أهل البشرات غیر طریق الثورة،سلمینالم
  . م ١٤٩٩/ هـ ٩٠٤عام

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                                        
الأنـدـلس فــى : عبـدـ العزیـز بــن عبدـاالله  ؛٢٦٧ – ٢٥٢، ص ص٢٠٠١ ، القاـهرة،عبـدـ الفتاـح عــوض . ترجمـة د

  . ٦١أیامها الأخیرة فى غرناطة، ص
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 - ٣١٧ -

  الخاتمة
 دراسة موضوع مدینة البشرات وما كان لها من دور توصلت من خلال

 لعدد من الخامس عشر المیلادى/ ع الأخیر من القرن التاسع الهجرىسیاسي فى الرب
على رأسها أن هذه المدینة لم تحظ باهتمام وكتابات المؤرخین قدامى النتائج المهمة 

 ربما لكونها كانت عبارة عن مناطق جبلیة ،ومحدثین كغیرها من المدن الأندلسیة
 الأندلس تضم الكثیر من المدن والمساحات الواسعة في ولما كانت دولة الإسلام ،وعرة

تناولوا لكونها كانت تابعة لوادى آش ف أو ،لم تزدحم هذه المناطق بالسكان والعمران
 تتعلق بتاریخ وادى آش وغرناطة وأغفلوا البشرات لعدم وجود دور التيالأحداث 

 المدن الأندلسیة مثل غرناطة والمریة ومالقة باقي قوى مثل اقتصاديسیاسي أو 
یق ووادى آش والجزیرة الخضراء والمنكب وغیرها من المدن الأندلسیة ذات التاریخ العر

  . على السواء والحضاريالسیاسي 
كما اتضح أن البدایة الحقیقیة لبدایة ظهور مدینة البشرات وأحوازها على 

، ومن المیلاديالخامس عشر /الهجري القرن التاسع فياسیة كان مسرح الأحداث السی
 قبضة فيهم  ذلك هو كثرة هجرات المسلمین الذین سقطت مدنفيالمؤكد أن السبب 

ً، فلم یجدوا ملاذا آمنا أكثر منهایحیة إلیهاالقوى المس  جنوب في كما أن أغلب المدن ،ً
، وازدادت أعدادهم لدرجة غرناطة العاصمة كانت تعج بالسكانالأندلس وعلى رأسها 

لة ، فلم یعد أمامهم سوى المناطق غیر الآهًل تهدیدا لتوفیر الاحتیاجات لهمباتت تشك
أهم ما كان یمیزها قربها من وادى آش ومن غرناطة ، وومنها منطقة البشرات وأحوازها

ً، ولكونها منطقة جبلیة وعرة مجصنة طبیعیا كما یسهل بناء الحصون على عاصمةال
  .  رفع أسهمها عند المهاجرین إلیهامرتفاعاتها

/ الهجريع الأخیر من القرن التاسع  الربفي كانت طبیعة سكان البشرات 
 بلاد الأندلس، فيابیة تجاه أحداث دولة المسلمین  الإیجهي المیلاديالخامس عشر 
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 - ٣١٨ -

، یدلل على ذلك ، لا یمكن تجزأتهكیان الدولة الإسلامیة كیان واحدوٕاحساس أهلها بأن 
 فلم یقفوا متفرجین أمام مهادنة ، تلك الفترةفيموقف أهلها من الأحداث الجاریة 

 إقرار الصلح والتبعیة في، ورغبته  االله الصغیر لقشتالة وخضوعه لهاالسلطان أبى عبد
 الحرب الأهلیة في، بل أخذتهم الحمیة وشاركوا  تلك الفترةفيدلس  كل أقالیم الأنفي
ه الخارج علیه، ، ضد ابن أخیدة السلطان الشرعي من وجهة نظرهم غرناطة بمسانفي

 استند إلیها التيالضاربة ، وشكلوا مع أهل وادى آش القوة الحقیقیة المهادن للنصارى
   .  أخیه أم فى حربه ضد النصارى حربه ضد ابنفي تلك الفترة سواء فيزغل ال

 والإحساس بالمسئولیة الحقیقیة تجاه المدن الإیجابيكما تجلى الدور 
مساندتهم لإخوانهم من سكان المدن الاندلسیة الأخرى  في أبهى صوره فيالإسلامیة 

الذل والهوان على أیدى القوات  لأنهم ذاقوا الفرقة و، قبضة النصارىفيقبیل سقوطها 
 ، ومن هنا تجسدت فبهم روح المقاومة،المسیحیة من قبل غداة سقوط مدن أغلبهم

ً وهو ما ظهر جلیا فى التوجه بأعداد غفیرة لإنقاذ مدینة بلش ،وروح المساندة لإخوانهم
 ومساندتهم بكل قوة لأهل مدینة بسطة والدخول ، م١٤٨٧/  هـ ٨٩٢فى عام مالقة 
 ،م١٤٨٩/ هـ ٨٩٤ عام فيمعارك عدیدة من قوات الملك فرناندو المحاصرة لها فى 

 بني فترة حصار مدینة غرناطة عاصمة دولة في والمحوريوتجسد الدور الأكبر 
 وظلت ، مساندتهافي ًبطولیا اً ولعبت دور، بلاد الأندلسفي إسلاميالأحمر آخر كیان 

  .  تعمل على أمل إنقاذها من السقوطلآخر لحظة
ًوللمعطیات السابقة لیس غریبا أن تكون البشرات صاحبة أول تمرد ضد 

ى لالقوات القشتالیة وضد حكامها من النصارى بعد استیلاء الملك فرناندو علیها وع
/ هـ٨٩٥ عام في طاعته فيوادى آش عقب دخول السلطان أبو عبد االله الزغل 

ناطة لیتوجه إلیها لإنقاذها من  غرفي، فأرسلت للسلطان أبى عبد االله الصغیر م١٤٩٠
 طاعة في لغرناطة بعد دخول عمه والشرعي بصفته السلطان الوحید ،قبضة النصارى
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 - ٣١٩ -

 في رجوعهم مرة أخرى لتبعیة الدولة الإسلامیة في، وكانت انتفاضتهم السبب قشتالة
خرى قریبة من البشرات  وقامت بلاد أ،الأندلس وفرار حكامهم النصارى أما غضبهم

  .مرة أخرى، فعادت إسلامیة العملبنفس 
ًوتشیر كل المعطیات السابقة أیضا إلى نتیجة حتمیة ومتوقعة وهى أن 

 قبضة القوى المسیحیة، ودانت فيمیة سقطت البشرات وأحوازها كانت آخر بلاد إسلا
 للملك ، ذلك أنها سقطت بعد سقوط العاصمة غرناطة وتسلیمهابغیر دین الإسلام
 غرناطة وما في، فلما رأى أهل البشرات ما دار على المسلمین یزابیلافرناندو والملكة إ
 لن ذلك أضحى ، طاعتهفي كتبوا إلى الملك فرناندو بالدخول ،آل إلیه مصیرهم

  .مصیر محتوم لا جدال فیه 
 العصر الحدیث مع فيٕوفى النهایة وان كان التاریخ السیاسي لمدینة البشرات 

 في قد سطر بحروف من نور المیلاديلسادس عشر ا/ الهجريمطلع القرن العاشر 
 قبضة القوى في بلاد الأندلس بعد سقوطها فيقیامها بأعظم ثورات المسلمین 

 وثورتهم الباسلة ومحاولتهم العودة ،م١٤٩٩/هـ٩٠٤ ثورتهم العارمة عام فيالمسیحیة 
د الظلم  ثورة البشرات العظیمة ضفيم ١٥٦٨ عام في لبلاد الأندلس الإسلاميبالحكم 

، إلا أن هذا البحث ة والدینیة من ملوك إسبانیا ضدهموالاستبداد والتفرقة العنصری
یثبت بما تم رصده من مواقف مشرفة سطرها أهل البشرات قبیل سقوط دولة الإسلام 

الخامس / ع الأخیر من القرن التاسع الهجري الربفيً بلاد الأندلس نهائیا وبخاصة في
ًخا مشرفا ی تارالإسلامي فترة الحكم فيالبشرات كان تاریخهم  أن أهل المیلاديعشر  ً

 بما قدمته الإسلامي فترة الحكم في وتستحق وبجدارة لقب المدینة المناضلة ،هو الآخر
 التاریخ الحدیث بوقوفها ضد فيللمدن الإسلامیة من مساعدة، والمدینة الباسلة 

عن تراثهم والتخلي دینهم ٕ واجبارهم على ترك للمسلمیناضطهاد ملوك إسبانیا 
   . الحضاري
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 - ٣٢٠ -

  المصادر والمراجع
  :المصادر العربیة : ًأولا 

  )م١٣٧٨/  هـ٧٧٩ت (أبو عبد االله محمد الطنجى اللواتى : ابن بطوطة
  . م١٩٦٤ بیروت، ، دار إحیاء العلوم، تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار- 

  )م١٥/هـ٩قت أواخر ( بن عبد المنعم أبو عبد االله محمد بن عبد االله: الحمیرى
  .م١٩٨٤بیروت،  ،مؤسسة ناصر للثقافة تحقیق إحسان عباس، – خبر الأقطار فيالروض المعطار - 

  )م١٣٧٤/  ھـ٧٧٦ت (أبو عبد الله محمد لسان الدین بن الخطیب  : ابن الخطیب
  م١٩٧٤اھرة، الق، تحقیق عبد الله عنان، مكتبة الخانجى–الإحاطة فى أخبار غرناطة  - 
 ، دار المدار الإسلامي،  تحقیق محمد مسعود جبران، البدریة في تاریخ الدولة النصریةللمحة ا - 

  .م٢٠٠٩، بیروت
  )م١٢/ ھـ٦قت فى أواسط (أبو عبد الله محمد : الزھرى

  ت. القاھرة، د، تحقیق محمد حاج صادق،مكتبة الثقافة الدینیة– كتاب الجغرافیة - 
  )م١٢٨٦/ھـ٦٨٥ت ( أبو الحسن على بن موسى محمد بن سعید  :ابن سعید المغرب 

َالمغرب في حُلي المغرب -    م٢٠٠٩،  القاھرة ،دار المعارف،تحقیق شوقي ضیف ، ُ
  . )م١٣١٢/هـ٧١٢ًكان حیا عام (مد بن محمد  أحالعباسأبو  :ابن عذارى

 میرانده، محمد بن  تحقیق امیروس ھویثى-  فى اختصار ملوك الأندلس والمغربالمغربالبیان  - 
  ..١٩٦٢ ، الرباط،تاویت

  : مجهول 
 ، حقیقت، )اطة ونزوح الأندلسیین إلي المغربتسلیم غرن(في أخبار ملوك بني نصر نبذة العصر  - 

 .م٢٠٠٢، مكتبة الثقافة الدینیة ، الفرید البستاني 
  )م١٢٤٧/  هـ٦٤٧ت (عبد الواحد المراكشى  :المراكشى

  ١٩٩٤ تحقیق محمد زینهم، القاهرة، – المغرب  المعجب فى تلخیص أخبار- 
  )م١٦٣١/ هـ١٠٤١ت (شهاب الدین أحمد بن محمد : المقري 

، دار صادر ، ن عباس تحقیق إحسا ،٤ج ،١ج ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب - 
 .١٩٦٨،بیروت
  :  العربیة والمعربة المراجع : ًثانیا 

، مؤسسة شباب الجامعة ، ندلس في عصر بني الأحمر في الأمظاھر الحضارة: أحمد محمد الطوخي - 
 .م١٩٩٧، القاھرة 
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 - ٣٢١ -

  الإسكندریة،،مؤسسة شباب الجامعة ،الأندلسدراسات فى تاریخ المغرب و: أحمد مختار العبادى - 
 .م١٩٦٨

  . م١٩٨٨، بیروت،، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،محنة العرب فى الأندلس : أسعد حومد - 
، )إبراهیم خورشید وآخرون( ترجمة لجنة دائرة المعرف الإسلامیة –الأندلس  الأندلس  :كولان. س.ج - 

  .م١٩٨٠القاهرة، 
 -   الذكرى الخمسمائة لسقوط غرناطة - صدى سقوط غرناطة في الشعر الأندلسى  : جمعة شیحة - 

   ١٩٩٣، تونس 
 - تاریخیة والقصة الشعبیة بنو سراج وزراء بنى نصر بین الحقیقة ال: سحر السید عبد العزیز سالم - 

  . م١٩٩٧ضمن بحوث مشرقیة ومغربیة فى التاریخ والحضارة الإسلامیة، الإسكندریة، 
   : شكیب أرسلان - 
  .م١٩٨٣ ، لبنان، بیروت، منشورات دار مكتبة الحیاة، خلاصة تاریخ الأندلس- 
  ت. د،القاھرة ، دار كلمات ، الحلل السندسیة في الأخبار والآثار الأندلسیة  - 

 آداب ، رسالة دكتوراة- عصر الخلیقة الناصر الموحدى فى المغرب والأندلس: صبحى عبد المجید إدریس
 . م١٩٩٩طنطا، 

  .،م١٩٥٨القاهرة،   ،المجمل فى تاریخ الأندلس: عبد الحمید العبادى - 
  .م١٩٧٦ ، بیروت، دار القلم،التاریخ الأندلسى من الفتح حتى سقوط غرناطة: حجىعلى العبد الرحمن 

  م٢٠٠٧، ٢٤ ع ، المغرب، مجلة الأكادیمیة،الأندلس فى أیامها الأخیرة فى غرناطة : عبد العزیز بن عبدالله
   : عبد الواحد ذنون طه

  .م ١٩٨٤، ٣٤ ع ، المغرب،العلمى تحالف الممالك الإسبانیة فى الأندلس وأثره على سقوط غرناطة، مجلة البحث  - 
، دار المدار الإسلامي ، ة سلامیة في الأندلس بعد سقوط غرناطحركة المقاومة العربیة الإ - 

  .م٢٠٠٤،بیروت
 ضمن فصول فى –رحیل أبى عبد الله مع أسرتھ وكبار أتباعھ من الأندلس  : مانویل جاسبار رمیرو - 

  .٢٠٠١ ، القاھرة،عبد الفتاح عوض . تاریخ الأندلس، بدایة النھایة، ترجمة د
  : محمد عبد االله عنان

 م١٩٩٢، دیسمبر ٩، مجلد ٨٨ عدد ، القاهرة،مجلة أدب ونقد،بو عبد االله آخر ملوك غرناطةأ - 
 .م١٩٩٧ ، القاهرة،،عة لجنة التألیف والترجمة والنشر مطب،نهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین  -  

   : محمد عبده حتاملة
  م١٩٧٥، ٢، ع٢ مج الأردن،، مجلة دراسات،آل أبى الحسن على بعد سقوط غرناطة -     
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 - ٣٢٢ -

  م١٩٧٧، ، الأردندار الشعب، عمان، ندلس عشیة سقوط غرناطة وما بعدها الأمسلميمحنة  -      
الحضارة العربیة موسوعة ضمن م، ١٤٩٢- ٧١١/هـ ٨٩٧- ٩٢ السیاسيندلس تاریخ الأ: مكيمحمود 
  .١٩٩٨، بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،سلمى الخضراء الجیوسي. ، تحریر دالإسلامیة

،  ترجمة محمود فكرى عبد السمیع–)المهاجرون الأندلسیون( الأندلس شتات أهل  : مرثیدیس غارثیا أرینال - 
  .م٢٠٠٦القاهرة،

  .م١٩٩٥ لبنان، –محمد رضا المصرى  . ترجمة د،فى تاریخ أسبانیا الإسلامیة: مونتغمرى وات
  م١٩٤٠القاهرة، ،  ترجمة محمد عبد االله عنان– تاریخ الأندلس فى عهد المرابطین والموحدین: یوسف أشباخ - 
 ،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر  ،غرناطة في ظل بني الأحمر : یوسف شكرى فرحات - 

 . م١٩٨٢بیروت، 

  : المراجع  الأجنبیة المصادر و: ًثالثا
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